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ي وا ا  ل(  
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٦٩٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  ملخص البحث
ي وا ا ن وا  

  )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامية حول تعريف الحديث النبوي وموضوعه(

  محمد بن سعيد بن محمد مصوي الغامدي / إعداد الدكتور
edia of Encyclop (                                         تنــاول هــذا البحــث نقــد دائــرة المعــارف الإســلامية 

Islam(  الـــتي ألفهـــا المستــــشرقون في مركـــز                             ) ولنــــدا ،   )     لايـــدن (  في   )            أيـــه جــــي بريـــل�         

   .                                                                وترجمت إلى العربية وطبعت في مركز الشارقة للأبداع الفكري دولة الإمارات

                                                  بـــين البحـــث أشـــهر تعريـــف للحـــديث النبـــوي وآخـــره عنـــد علمـــاء   . ١
  .      المسلمين

    وبــين   )     لامية                دائــرة المعــارف الإســ (                         تنــاول البحــث تعريــف موســوعة   . ٢
  .                                     اختلافه عن تعريف المحدثين وسبب هذا الاختلاف

                                              تنـــــاول البحـــــث الأخطـــــاء الـــــتي وردت في الكـــــلام علـــــى موضـــــوع   . ٣
  .                      الحديث وصفته وأجاب عنها

                                                    افتقــــد مــــا كتــــب في الموســــوعة للمنهجيــــة العلميــــة ، ولــــذلك وقــــع   . ٤
  .                العديد من الأخطاء

                                             جـــل مــــا كتــــب في الموســــوعة في مــــادة الحــــديث هــــو مــــستقى مــــن   . ٥
        ، ولـــذلك   )          جولدتــسيهر (                        تــشرق متعــصب ضــد الإســلام وهــو   مس

  .                                           يعد أحادي الاتجاه لا يعبر عن حقيقة الحديث النبوي
                                                   لا يوجــــد مرجــــع واحــــد باللغــــة العربيــــة في مراجــــع مــــادة الحــــديث   . ٦

  .             وموضوعه وصفته
                                                  بدل أن تتحـدث الموسـوعة عـن موضـوع الحـديث النبـوي ، قامـت   . ٧

        راضـــهم في                                     تتحــدث عـــن كـــذب بعـــض الوضـــاعين في الحـــديث وأغ
  .         وضع الحديث

         أن الحـــديث   :                                           نقـــد البحـــث مـــا قررتـــه الموســـوعة مـــن أباطيـــل منهـــا   . ٨
                                                   النبــــوي هــــو عمليــــة تغيــــير للعــــادات القديمــــة واســــتحداث عــــادات 

  .                   جديدة للمجتمع المسلم



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                     مــن يقــرأ في الموســوعة يخــرج بحقيقــة أن الأحاديــث كلهــا أو جلهــا  . ٩
  .                           كذب لأجل مصالح سياسية ومجتمعية

   دائرة المعارف الإسلامية-  النبوي -  الحديث - المستشرقون   : ةالكلمات المفتاحي

malfhamdi@sa.edu.sa  
  

Research Summary 
 

This paper deals with the criticism of the Encyclopedia of Islam, 

written by Orientalists at the AG Brill Center in Leiden, the 
Netherlands. It was translated into Arabic and printed at the 
Sharjah Center for Intellectual Creation in the UAE.  

١  .  Research between the most famous definition of the 

Hadith and the last among Muslim scholars.  

٢  .  The research dealt with the definition of an encyclopedia 

(Islamic knowledge circle) and its difference from the 
definition of modernists and the reason for this difference.  

٣  .  The research dealt with the errors that were mentioned in 

the speech on the subject of the Hadith and described it and 
answered.  

٤  .  I miss what was written in the encyclopedia of scientific 

methodology, and therefore made many mistakes.  

٥  .  Most of what was written in the encyclopedia in the 

Hadith is derived from the orientalist fanatic against Islam is 
(Goldziher), and therefore is a one-way does not reflect the 
truth of the hadith.  

٦  .  There is no single reference in Arabic in the Hadith 

material, subject and description.  



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

٧  .  Instead of talking about the subject of the Hadith, the 

Encyclopedia speaks of the lie of some of those who are 
weak in the hadeeth and their purposes in the hadeeth.  

٨  .  Criticism of the research What the encyclopedia decided 

by the invalidations, including: that the hadith is a process of 
changing old habits and the development of new customs of 
the Muslim community.  

٩  .  Whoever reads in the encyclopedia comes out with the 

fact that all or most of the hadiths lied for political and 
societal interests.  

Keywords: Orientalists - Hadith - Prophet - Islamic 

knowledge circle 
 

malfhamdi@sa.edu.sa  
  



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

ا ا ا   

   :     مقدمة
                          ، وجعلــه زادا للنــاس ومرجعــا                            ، الــذي أنــزل القــرآن علــى عبــده              إن الحمــد الله وحــده

       لقــدوة،  ل   ا      عمليــ ا               للقــرآن وتوجيهــ ا                                           للأمــة، ثم أعطــى للمــسلمين مــن بعــد ذلــك الــسنة، بيانــ

                   بكـل أمانـة في سـويداء                      علم والحكمة، فأودعوهمـا                                وقيض لحفظ هذين المصدرين جهابذة ال

          بحفـظ الـدين                                                             الصدور ، ثم دونوها في أمهات الكتـب والـسطور، ليتحقـق بـذلك وعـد االله 

   .                                      ، ونشره بين العالمين، وبقاءه على مر السنين

   :       أما بعد

                        العلمـــي لدرجـــة أنـــك تـــستطيع                                        فقـــد أصـــبح العـــالم في هـــذا الزمـــان مـــن الانفتـــاح 

                         مــــن خــــلال هاتفــــك النقــــال أو    شــــيء                  ة ، وتستفــــسر عــــن أي                   الحــــصول علــــى أي معلومــــ

       مخبــأة في                           حــتى وإن كانــت هــذه المعلومــة  ،                                حاســوبك الشخــصي وأنــت لم تغــادر مكانــك

                                                                           دهاليز المكتبات العالميـة ، أو أدغـال المخطوطـات الأثريـة، وهـذه الخدمـة مـا أتـت إلا مـن 

  في                   العديــد مــن الجهــات                             التقنيــة الهائلــة الــتي ربطــت بــين        بالــشبكات                  خــلال الــترابط العــالمي 

                                                                          نظــام واحــد، وهــذا النظــام يــتم تغذيتــه مــن خــلال إدخــال البيانــات وتفريــغ المحتويــات مــن 

                                                                     الكتــــب والعقــــول إلى هــــذا النظــــام، وهنــــا تــــأتي الخطــــورة كمــــا تــــأتي الأهميــــة ، فمــــن يــــضع 

                                                                           المعلومة على الشبكة العالمية يصبح مصدرها وإذا كانت معلومـة صـحيحة وحقيقيـة فهـذا 

                                                                   نــــاه، ولكــــن إذا كانــــت المعلومــــة خاطئــــة أو ناقــــصة أو مــــشوهة أو مغرضــــة ، فهنــــا       مــــا نتم

   .            تكمن الخطورة 

ــــــة  ــــــد البحــــــث مــــــن خــــــلال محركــــــات البحــــــث العالمي               خــــــصوصا باللغــــــات -                                      وعن

       الأوليــة                                     عــن شــيء مــن أمــور الإســلام ، تجــد الإجابــات       تتــساءل             فإنــك عنــدما -       الأجنبيــة

                              الأجنبيــة ، الــتي كتبهــا المستــشرقون     عات        الموســو                             الــتي تظهــر لــك هــي تلــك الــتي كتبــت في

                 وهـذه الموسـوعة كمـا   )                     دائـرة المعـارف الإسـلامية (                              بلغا�م عن الإسلام وخصوصا موسوعة 



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                                      غيرها من الكتابات التي تكتب عن الإسلام في الشبكة العالميـة قـد اتـسمت في معظمهـا 

    وصا                                                              بالكذب والانحيـاز ضـد الإسـلام والأخطـاء المنهجيـة مـا يوجـب علـى المـسلمين خـص

                                    أن يــــــستفيدوا مــــــن انفتــــــاح العــــــالم بالقيــــــام          الأجنبيــــــة                           أولئــــــك الــــــذين يتحــــــدثون اللغــــــات 

                                                                         بالتــصحيح لتلــك الأخطــاء ومناقــشتها ومقارنتهــا بمــا كتبــه المــسلمون أنفــسهم عــن ديــنهم 

   .                     لأ�م به أدرى وبذلك أولى

             طبعــة الــشارقة   )                     دائــرة المعــارف الإســلامية (                             وإنــني لمــا قــرأت مــا كتــب في موســوعة 

        أن تكــون                                   هــالني مــا ورد فيهــا مــن الأخطــاء، وراعــني                 عــن الحــديث النبــوي         مــارات ،     في الإ

                                                                     نظــرة العــالم للحــديث النبــوي هــي مــا كتــب في الموســوعة ، ومــع أن الــشيخ أحمــد شــاكر 

                                                                       رحمــه االله قــد علــق علــى الموســوعة إلا أنــني رأيــت أن هنــاك العديــد مــن الأخطــاء الــتي تــرك 

                                         بيــــه علــــى أكــــبر الكبــــائر في الموســــوعة ، ورأيــــت أن                                   الــــشيخ التعليــــق عليهــــا ، مكتفيــــا بالتن

                                            ، للتحــذير مــن هــذه الأخطــاء وبيا�ــا فــشرعت بتعريــف                           أنقــدها جملــة جملــة وفكــرة فكــرة 

                                                                        الحديث النبوي ، وموضوعه وصفته، كمرحلة أولى، تتبعهـا إن شـاء االله مراحـل تـستكمل 

   .                          كل ما يتعلق بالحديث النبوي 

   :         ثلاثة فصول   إلى                 وقد قسمت البحث

   .                              التعريف بدائرة المعارف الإسلامية   :         فصل الأول  ال

   :                                  التعريف بالحديث النبوي، وفيه مبحثان  :             الفصل الثاني 

   .                   تعريف الحديث النبوي   :           المبحث الأول  

   .                  مكانة الحديث النبوي  :             المبحث الثاني   

                                              آراء المستــــشرقين في دائــــرة المعــــارف الإســــلامية عــــن الحــــديث   :              الفــــصل الثالــــث 

   :    حثان       وفيه مب  .       النبوي

   .                               المستشرقين في تعريف الحديث النبوي    آراء  :            المبحث الأول 

   .                                        آراء المستشرقين في موضوع الحديث النبوي وصفته  :            المبحث الثاني



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

   .      الخاتمة 

   .      المراجع

                                                        دونـــت في هــــذا البحـــث عبـــارة الموســــوعة كمـــا وردت في الترجمـــة وتناولــــت     وقـــد 

                   ى أخطائهـــــا بكـــــلام أهـــــل                          ، وبيـــــان المستـــــشكل، ورددت علـــــ                      عبارا�ـــــا بتوضـــــيح الملتـــــبس 

                          ثم عــزوت الآيــات إلى موضــعها مــن    .                                     الاختــصاص مــن علمــاء المــسلمين المحــدثين والنقــاد

                       مـن أبـرز الكتـب الــتي وردت         وخرجتهـا                   الـواردة في البحــث             عـزوت الأحاديـث و       المـصحف، 

                                                                        فيها ، مكتفيا بما يحصل به التوثيق فثـي مثـل هـذا الموضـع ، فـلا شـك أن هـذا بحـث نقـد 

                                         حكمــت عليهــا مــن خــلال أحكــام العلمــاء ، مكتفيــا              ريج وتحقيــق، ثم             وتــصحيح ، لا تخــ

                                                                      فيما ورد في أحد الصحيحين بوروده فيه حكما علـى صـحته، وأمـا غـيره فـذكرت أحكـام 

   .                   القدماء أو المعاصرين          أهل العلم 

ــــــه البحــــــث وخــــــصوصا  ــــــرز مــــــا تناول ــــــإيراد أب ــــــك                                                     ثم ختمــــــت هــــــذا البحــــــث ب     تل

   .       الموسوعة         وردت على             الملاحظات التي 

                                                         الله تعــــالى أســــأل أن يفــــسح في العمــــر وقــــوي العزيمــــة لاســــتكمال الموضــــوعات   وا

   .                               وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  .                         الأخرى الواردة في الموسوعة 

  

        



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  التعريف بدائرة المعارف الإسلامية: الفصل الأول

  

   ،                                                              تعـــــد دائـــــرة المعـــــارف الإســـــلامية مـــــن أكـــــبر الدراســـــات الاستـــــشراقية للإســـــلام حجمـــــا

         وتزييـــف  ،      بحقائقـــه    بـــث                                  وأشـــدها خطـــرا علـــى الاســـلام مـــن حيـــث الع ،               أوســـعيها انتـــشارا و

ـــه ـــة ا�ـــردة ؛    ،                      الطعـــن فيـــه بطريقـــه ممنهجـــة و   ،        معتقدات        نفر لهـــا ُ   ُ اســـت                             بغطـــاء البحـــوث العلمي

        لإخـراج  ،                 وميزانيـات هائلـة ،              بجهود متكاتفة ،                                    المستشرقون أفرادا وجماعات ومؤتمرات ودول

           باســـتثناء      الأشــهر        العالميـــة          لى اللغــات  إ   ا        وترجموهــ ،       الـــضخم                          هــذه الموســوعة والنتـــاج العلمــي

   ،                            هذه الموسـوعة باللغـة العربيـة ة               مع أن صلب ماد )                             الانجليزية والألمانية والفرنسية (          العربية 

                          عــن نقــد الــضالعين في العلــوم                                    وه إليهــا، وذلــك أســهم في إبعــاد الموســوعة            إلا إ�ــم لم يترجمــ

ُّ                                 ُّلا يعــــرف جلهــــم لغــــات العجــــم، فجــــاء عمــــل                  مــــن العــــرب الــــذين                والمعــــارف الإســــلامية

    .              الإسلام الناصعةِّ             ِّومشوها لحقائق        في ذاته َّ       َّ مشوها         الموسوعة 

                                 خرجـــــت دائـــــرة المعـــــارف الإســـــلامية بلغا�ـــــا    ، م    ١٩٣٦  –      ١٩١٣      عـــــام      مـــــا بـــــين  في    إنـــــه   

  )           أي جــي بريــل (                                                         الأجنبيــة المــذكورة مــن مركــز استــشراقي عــالمي في لايــدن �ولنــدا يــسمى 

   .                    ميلادي في المركز نفسه    ١٩٨٧                     ها بعد أن اكتملت عام                وقد أعيدت طباعت

                                      مـــــاده مرتبـــــة أبجـــــديا لتغطـــــي جوانـــــب الحـــــضارة     ٩٠٠٠     مـــــن  ر           الموســـــوعة أكثـــــ       وتـــــضمنت 

                عـــــشرين ثم عمـــــل بعـــــض                                                 الاســـــلامية وســـــاهم في كتابتهـــــا أشـــــهر المستـــــشرقين في القـــــرن ال

ـــأ ا ثم   ،                             لـــى ترجمـــة هـــذه الموســـوعة ولم يكملـــوه ع           زهـــر الـــشريف            المـــسلمين في الأ        الله مركـــز        هي

     مجلـدا                   طبعـت في اثنـين وثلاثـين                    مارات لإكمال الترجمة و                              الشارقة للإبداع الفكري بدوله الإ

   .                            علام والأماكن والأحداث التاريخية                        بالكشافات التحليلية للأ ة          بجديا ومزود أ             مرتبه ترتيبا 

   )١ (  .                                                                     وقد أحسنت لجنه التحرير في تعليقا�ا ونقد بعض الأخطاء العلمية في الموسوعة

                                                           

  .                                  مقدمة دائرة المعارف الإسلامية ، بتصرف  (١)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                              مــع غــزارة ماد�ــا وعظــم الجهــود الــتي   -                                      ممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن هــذه الموســوعة  و  

ــــذلت في إخراجهــــا  ــــير الحقيقــــي والــــصادق والمنــــصف عــــن   -ُ               بُ                                                  إلا إ�ــــا لا ترقــــى إلى التعب

                                                                  الحـــضارة الإســـلامية، وذلـــك لمـــا ورد فيهـــا مـــن أخطـــاء غـــير مقـــصوده في بعـــض الأحيـــان، 

                                       الأحيــان مــا أدى إلى إجمــاع علمــاء المــسلمين علــى             صــرار في غالــب            مــع ســبق الإ      متعمــدة و

    .                                                       التنبيه من خطرها وأضرارها في رسم الصورة المشوهة عن الإسلام

                            اليهوديـة والنـصرانية حيـث لم  ة                 لفـه المستـشرقون لخدمـ أ         أ�ـا معجـم   :                  وقد أشار بعضهم إلى

    ورة                             لا وصـــوروه لقــــرائهم بمـــا يخـــالف الــــص إ          ولا شـــرائعه     ســـلام                      يتركـــوا شـــيئا مـــن عقائــــد الإ

         لا مزيـة  ة                                       وما لم يشوهوه من الحقـائق عرضـوه بـصوره عاديـ  ،                        الصحيحة في كثير من الوجوه

                  وبالإجمـاع فـان هـذه  ،                                    من العيوب العلمية والتاريخية المغرضة           الموسوعة كثير             فيها، وفي هذه 

       )١ (   .           سلام والمسلمين                                   لا تصلح مصدرا لاستيفاء المعلومات عن الإ         الموسوعة

                                                           

  .  ٩٤       صفحه       الحديثة               احذروا الأساليب   :       ينظر(١)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  :ومكانته عند المسلمين النبوي الحديث عريفت: الفصل الثاني

   .                      تعريف الحديث النبوي  :           المبحث الأول

ــأْتُوا  {   :            قـــال تعـــالى )١ (                                       الحـــديث في اللغـــة هـــو الجديـــد ويجمـــع علـــى أحاديـــث   َ ْ  ْ ُ      فَلْيـ

   } ِ     ُ  َ   ِ  ِ ِ ْ   ٍ  ِ   ِ ِ بِحدِيثٍ مثْلِهِ إِن كَانُوا صادِقِين
   }   ... َ  ِ    تَشابِها    َّ      َ ِ  ِ  ِ  ْ      َ  َ  َ   اللَّه نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَابا م {   :               وقال عز وجل )٢ (

) ٣( .     

                    وقـــد فــــرق بعـــضهم بــــأن        اللغـــوي،                                والحـــديث والخـــبر مترادفــــان مـــن حيـــث المعــــنى 

              وأمـا مـن روى  ،ّ                             ّولـذلك يقـال للمـشتغل بالـسنة محـدث   ،                مـا أضـيف إلى النـبي    :     الحـديث

     )٤ (  .       إخباري             فيقال عنه            غير كلام النبي 

               مــا أضــيف للنــبي    :                                                والحــق أنــه لا فــرق بينهمــا فــإن المحــدثين نقلــوا المرفــوع وهــو

            وهــذا يؤكـــد  ،                                                        والموقــوف الــذي أضــيف إلى الــصحابي والمقطـــوع الــذي أضــيف إلى التــابعي

   .                        أ�م عدوا الخبر والحديث واحد

                            مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو                   مــا أضــيف إلى النــبي  :      الاصــطلاح        الحــديث في 

     )٥ (  . ُ                  ُصفة خلقية أو خلقية

                     حيـث معرفـه طريـق تحمـل                                            ويتضمن علم الحديث ما يتعلق برواية الأحاديث مـن

ـــسماع أو العـــرض  ـــق أدائهـــا كـــذلك أ                         الروايـــة بال               كمـــا يتـــضمن  ،                                  و الإجـــازة ونحوهـــا، وطرائ

          حـال الـسند           والعدالـة و                           وحال الرواة مـن حيـث الـضبط  ،                              الأسانيد واتصالها وقبولها أو ردها

                                          ليــصل الى غايــة علــم الحــديث وهــي الوصــول إلى مــتن  ،         سن والــضعفُ             ُ مــن الــصحة و الحــ

                                                           

   .    ١٧٧ / ٣       العين (١)
  . ]  ٣٤ :     الطور [  (٢)
  . ]  ٢٣ :َُّ     َُّالزمر [  (٣)
  .  ٢٦                            قواعد علوم الحديث للتهانوي ص   (٤)
              شــرح نخبــة الفكــر   ،   ٦١ / ١                           شــرح الهدايــة في علــم الروايــة         الغايــة في    ،   ١٠ / ١          فــتح المغيــث   :       ينظــر(٥)

  .  ٦١ / ١              قواعد التحديث   ،  ٦ / ١             توضيح الأفكار   ،    ٢٢٨ / ١                اليواقيت والدرر   ،    ١٥٦ / ١       للقاري 



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                         وما يترتب على ذلك من علـوم الدرايـة في شـرح  )١ (                       فاظه التي تقوم �ا المعاني  ل  وأ      الحديث 

                                                 حاديـث ودراسـتها مقارنـه بمقاصـد الـشريعة ونـصوص القـران                        الحديث والنظـر بـين متـون الأ

                  ومطلقهـا ومقيــدها        وخاصــها،                                                  الكـريم لمعرفــه ناسـخها ومنــسوخها ومجملهـا ومبينهــا وعامهـا 

  .   خره آ   إلى 

       وهـــذا    )٢ (   ،             لـــى حـــديث النـــبي  ع                   و الخـــبر جميعهـــا تطلـــق  ة  سن       ثـــر و الـــ            و الحـــديث و الأ

   مـع    ،   ثـار       �ـذيب الآ   :                     بو جعفر الطحاوي كتابـه أ      قد سمى  ف                         عرف عامة المشتغلين بالحديث

   ى  وسمـــ   ، ة    الـــسن ب               البغـــوي كتابـــه  ى   سمـــ ا  كمـــ   ،       لى النـــبي  إ         المرفوعـــة      حاديـــث  لأ ل   ه  صـــص خ   نـــه  أ

             ، ممــا يــدل علــى      الــسنن ب      وغــيرهم          والنــسائي        داود  بي أ             كتــاب الترمــذي و ك             محــدثون مــصنفات 

     .                                                 أ�م يستخدمون هذه المصطلحات ويقصدون شمولها لحديث النبي 

    :         النبوي              مكانة الحديث :             المبحث الثاني  

                                             المـــصدر الثـــاني للتـــشريع الإســـلامي وهـــو التفـــسير العملـــي    :  هـــو             الحـــديث النبـــوي 

      وهـم   ة                                         وقـد كـان هـذا المفهـوم حاضـرا في نفـوس الـصحاب ،                            للقران الكريم وأوامـره ونواهيـه

                                ويؤكــد علــى النــاس ضــرورة الاهتمــام  ة                       وهــو يــردد في مناســبات عــد                يــستمعون إلى النــبي 

ّوصـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي  ((   :                        القوليـة والفعليـة فيقـول ة            بالحديث والسن ِ ُ ُّ َ                      ّ ِ ُ ُّ          ويقـول     )٣ (   )) َ

    قــال      )٥ (   ))                       وتيــت القــران ومثلــه معــه  أ  ني  إ   ألا     : ((        ويقــول    )٤ (   ))        مناســككم        لتأخــذوا   ((

                                                           

  .  ٤٢ / ١                       ، تدريب الراوي للسيوطي   ٢٦                          قواعد علوم الحديث للتهانوي   (١)
  .               ط مكتبة القاهرة  .  ٣                شرح نخبة الفكر ص   :     ينظر  (٢)
     صــحيح   .                                     أخرجــه البخــاري مــن حــديث مالــك بــن الحــويرث  .          ظ البخــاري                 متفــق عليــه وهــذا لفــ  (٣)

  .     وغيرهم  .    ٤٦٥ / ١          صحيح مسلم   ،    ٢٢٦ / ١        البخاري 
        في الـــــــسنن        داود  و  أبـــــــ   ، و   ٩٤٣ / ٢     صحيح             ، ومـــــــسلم في الـــــــ   ٣١٨ / ٣    سند               أخرجـــــــه أحمـــــــد في المـــــــ  (٤)

   .       وغيرهم   ٢٧٠ / ٥  )     ا�تبى (        في السنن         النسائي    ، و   ٢٠١ / ٢
     مــسند     في                  أبــو القاســم الطــبراني   ، و  ٧١ / ١      الــسنة     في   زي    المــرو و   ،   ١٣٠ / ٤    سند               أخرجــه أحمــد في المــ  (٥)

        الـشريعة     في      الآجـري   ، و ٨ / ١                      الكفاية في علم الروايـة     في               الخطيب البغدادي   ، و   ١٣٧ / ٢        الشاميين 
   =              قـــال الحـــافظ ابــــن   .    ٣١٧ / ٢                 الحجـــة في بيـــان المحجــــة   في                    أبـــو القاســـم الأصــــبهاني    ، و   ٤١٦ / ١



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٠٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  ،                                              وأوتيـــت مثلـــه مـــن الـــسنن الـــتي لم ينطـــق القـــرآن بنـــصه ،              أوتيـــت القـــرآن :      يقـــول :       الـــدارمي

       )١ (   .                  وقال ابن تيمية نحوه

                                قــد اتفــق مــن يعتــد بــه مــن أهــل العلــم    :                           عبــد القــادر بــن بــدران الدمــشقي     وقــال 

                                                                       علــى أن الــسنة المطهــرة مــستقلة بتــشريع الأحكــام وأ�ــا كــالقرآن في تحليــل الحــلال وتحــريم 

            أي مـن الــسنن    ))                                ألا وإني أوتيـت القــرآن ومثلـه معــه  ((          أنــه قـال       عنـه        وقـد ثبــت   ،     الحـرام

     )٢ (   .                    التي لم ينطق �ا القرآن

       يقــول    و   )٣ (    ))                                        مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوا مقعــده مــن النــار    : ((      ويقــول 

       )٤ (  .    ))    آية             بلغوا عني ولو   ((

       أنــصتوا                                      هــذا غايــة الاســتيعاب فــصاروا إذا تحــدث                    وقــد اســتوعب الــصحابة 

   ،                 ن علـى رؤوسـهم الطـير أ                                                  وبالغوا في الانصات حتى وصفهم الواصفون حاله اسـتماعهم كـ

ّ وأصـحابه كأنمـا علـى رؤوسـهم الطـيرْ          ْأتيت النبي   ((  ٍ               ٍ أسامة بن شريك    قال ّ                             ّ       فـسلمت    ،ّ

     )٥ (  .   ))     الحديث    ...       ثم قعدت

   ة                                                                  وكــان عليــه الــصلاة والــسلام يعلــم الوفــود ويــأمرهم بحفــظ مــا تعلمــوا مــن الــسن

     )٦ (   .               وفد عبد القيس ة                            ه لمن ورائهم ويحفظونه كما في قص و    يعلم         والقران و

                                                                                                                                           

        لعجلــوني       وصـححه ا   . ٣ / ١   ان          لـسان الميــز  .                                 حــسنه الترمـذي وصــححه الحـاكم والبيهقــي   :   حجـر =
   .   ٥٦٩ / ٢          كشف الخفاء   في 

  .   ٣٦٣ /  ١٣         الفتاوى        ، مجموع   ٣١٧ / ٢                 الحجة في بيان المحجة   في                    أبو القاسم الأصبهاني      حكاه   (١)
   .   ٢٠٠ / ١                                المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل   (٢)
        الترمـذي     ، و  ١٠ / ١     صحيح               ، ومـسلم في الـ   ٤٣٤ / ١     صحيح                              متفق عليه ،أخرجه البخاري في الـ  (٣)

   .   ١٤ / ١    سنن                   ، وابن ماجه في ال   ٣١٩ / ٣    سنن       في ال        أبو داود     ، و  ٣٥ / ٥    سنن   ال  في 
    سنن     في الـــ        الـــدارمي      ، و  ٤٠ / ٥    سنن       في الـــ      الترمـــذي   ، و    ١٢٧٥ / ٣     صحيح                   أخرجـــه البخـــاري في الـــ  (٤)

  .   ١٤٩ /  ١٤                     ، وابن حبان في الصحيح    ١٤٥ / ١
ـــ(٥)      صحيح                                           ، أخـــرج البخـــاري حـــديثا آخـــر في ذات المعـــنى في الـــ ٣ / ٤    سنن                      أخرجـــه أبـــو داود في ال

١٠٤٥ / ٣    .  
  .  ٤٧ / ١     صحيح               ، ومسلم في ال  ٤٥ / ١     صحيح       في ال         البخاري               متفق عليه أخرجه  (٦)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

           ولم يتـــــسن لهـــــم        و خطبـــــه  أ          لقـــــاء حـــــديث  إ               إذا كـــــان موعـــــد              وكـــــان الـــــصحابة 

    قـال   .               بلاغهـا لمـن لم يحـضر إ                    تنـاوبوا علـى حـضورها و                              حضورها جميعا ولم تكـن فرضـا واجبـا 

              عــوالي المدينــة                                                 كنــت أنــا وجــار لي مــن الأنــصار في بــني أميـة بــن زيــد وهــي مــن  ((   :    عمـر 

                                             ينـزل يومـا وأنـزل يومـا فـإذا نزلـت جئتـه بخـبر ذلـك                                وكنا نتناوب النـزول علـى رسـول االله 

     )١ (  .    ))       الحديث        ....                     وإذا نزل فعل مثل ذلك   ،                   اليوم من الوحي وغيره

             رحــل مــسيرة شــهر                                                     وقــد ذكــر البخــاري في الــصحيح أن الــصحابي جــابر بــن عبــد االله 

       )٢ ( .  ))                                       أنيس من أجل أن يسمع منه حديثا سمعه النبي                        للقاء الصحابي عبد االله بن 

         بإعطـــائهن                            ن نـــساء الـــصحابة طـــالبن النـــبي  أ                        وقـــد بلـــغ الحـــرص بالـــصحابة 

     )٣ (   .        لطلبهن          واستجاب                     للتعلم والتحديث لهنً     ً  خاصاً    ً وقتا

ـــــاج هـــــذا الحـــــرص العلمـــــي ومجـــــ ـــــرواة مـــــن    أ           الس التحـــــديث                                 ولقـــــد أصـــــبح نت             ن ال

                    لاف مـا بـين صـحف مكتوبـه          بلغت الآ م                  بالعشرات ومرويا�       كانواً                  ً الصحابة رجالا ونساء

            دق التفاصــيل  أ              النبــوي حــتى في  ي      للهــد ة          عمــال ومحاكــا أ                          ومــشاهدات منقولــة وســلوكيات و

     )٤ (   .            شبهنا بالنبي  أ        كان فلان   :      بعضهم ل    ال       فكان يق

  في    هم     جهــــود     بقــــدر         في زمــــا�م               �م وذاع صــــيتهم  أ                     وقــــد تميــــز الــــصحابة وعــــلا شــــ

               ثــرا وروايـة بعــد  أ    هـم              في حياتــه أعظم       للنـبي  ة          كثـرهم ملازمــ أ     وكــان    ،      وأدائـه      الحــديث     تحمـل 

                     ا أنفــسهم في ســبيل ذلــك،                             عمــارهم وتفرغــوا للتعلــيم وبــذلو أ              خــصوصا مــن طالــت         وفاتــه 

                                                           

  .    ١١١٢ / ٢     صحيح             ، ومسلم في ال  ٤٦ / ١                                   متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح (١)
  .  ٤١ / ١        البخاري        صحيح (٢)
                                         يــا رســول االله ذهــب الرجــال بحــديثك فاجعــل لنــا مــن   :      فقالــت                        جــاءت امــرأة إلى رســول االله   (٣)

                                   اجـتمعن في يـوم كـذا وكـذا في مكـان كـذا  :      فقـال ،                                  ك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمـك االله   نفس
          متفــــق عليــــه   .      الحــــديث   ..  .                 فعلمهــــن ممــــا علمــــه االله                 فأتــــاهن رســــول االله   ،         فــــاجتمعن   ،      وكــــذا 

   .    ٢٠٢٨ / ٤             ، ومسلم كذلك     ٢٦٦٦ / ٦     صحيح                   أخرجه البخاري في ال
ًإن أشبه الناس دلا وسمتا وه    ((          قال حذيفة   (٤) �                        ً ّديا برسول الله � ً               ّ ً   ٍلابن أم عبد من حين يخرج

ّ                     ٍ
ّ

  .    ٢٢٦٢ / ٥  .         في الصحيح        البخاري       أخرجه     )).                         من بيته إلى أن يرجع إليه 



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                     وابــن مــسعود وابــن عبــاس              وأنــس بــن مالــك            وابــن عمــر  و                 وعائــشة وابــن عمــر ة        كــأبي هريــر

   .     وغيرهم

                               لة على وجـوب اتبـاع الـسنة والعمـل                                             وقد جاءت النصوص الكثيرة من القران والسنة للدلا

     ِ   ُ  َ   َ   ِ َ   ُ  ِ  ِ  َ    ِ  ُ   َ       ْ    ِ َ    ّ    ْ    ِ َ  ْ        ِ َّ      َ    ٍ يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنازَعتُم فِي شيءٍ  {   :                  �ا كما في قوله تعالى

   }     َ        ِ َ  ِ ِ    ِ   ْ    َ ْ ِ   والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تَأْوِيلا َ    ِ  ُ   ُ  ُ   ِ  ِ        ِ ّ     َ ِ       ِ   ّ ِ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنون بِاللّهِ
  لى  إ       الرد   :            قال العلماء    .  )١ (

       )٢ (  .                لى سنته بعد مماته إ                    ليه في حياته والرجوع  إ       الرجوع   :   هو         الرسول 

   . } ُ ُ      ُ َ   ّ      ُ  ِ  ذُنُوبكُم واللّه غَفُور رحِيم ُ ْ  ِ   ُ  ُ  ُ َ   ِ ْ     ّ     ُ  ِ     ِ   ِ َّ  َ   ّ       ِ ُ   قُلْ إِن كُنتُم تُحِبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغْفِر لَكُم    { :         وقال تعالى
) ٣(       

     . }    ِ  َ   َ   ْ   َ    َ   َّ  َ       ّ      َ َ   َ َ  َ       ِ ِ     ِ  ً من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْناكَ علَيهِم حفِيظًا   { :         وقال تعالى
) ٤(       

   . }   َّ  ِ َ   َّ     َ َ    ِ       ْ     اللَّه والْيوم الآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا َ َ       َ    ِّ  ٌ        ُ  ِ َّ    ِ      ِ   ُ َ    َ    لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوة حسنةٌ لِّمن كَان يرجو  {  :      وقال 
) ٥(       

 َ  ِّ       َ َ            ِ ِ ُ  َ   ِ  ْ   ِ   َ   ُ               ِ  َ   ِّ     َّ      ِ    َ         ْ   فَلا وربك لاَ يؤمِنون حتَّى يحكِّموكَ فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضَيت ويسلِّمواْ    {   :     وقـال 

  .  } َ   ِ  تَسلِيما
) ٦(     

  .  }   ِ    َّ     ِ   َّ      ُ َّ       َ   َ       ُ   َ        ُ ُ َ  ُ        ُ  َ        ْ ِ َ  وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شدِيد الْعِقَاب   {   :      جل وعز     وقال 
) ٧(     

            ليهــا في تفــسير  إ                                                    جمــع الـصحابة ومــن بعـدهم علــى وجــوب العمـل بالــسنة والاحتكـام  أ    وقـد 

  ْ ِّ      َ ِ    ْ   َ  وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر  {   :              بقوله عز وجل   خذا أ                               خذ �ا فيما لم يرد حكمه في القران        ن وفي الأ آ    القر

   . } ِ ُ  َّ َ َ     َّ  َ    ِ  َ ِ  َ  ُ     ِ    ِ      لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون
) ٨(     

                                                           

  . ]  ٥٩ :      النساء [  (١)
   .  ٧٨ /  ٢٥           تفسير الطبري     ،  ٧ / ١              السنة للمروزي   ،   ٩٦ / ١            تفسير الثوري   :     ينظر  (٢)
  . ]  ٣١ :        آل عمران [  (٣)
  . ]  ٨٠ :      النساء   [(٤)
  . ]  ٢١ :      الأحزاب [  (٥)
  . ]  ٦٥ :  اء    النس [  (٦)
  . ] ٧ :    الحشر [  (٧)
  . ]  ٤٤ :     النحل [  (٨)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

     بـن     معـاذ      قـال  ،                                                    كان هـذا فهـم الـصحابة في فهـم الإسـلام وتطبيقـه والـدعوة إليـه و

         ن عــرض لــك  إُ   ُنع َ      كَيــف تــص  ((   :        فــسأله       للــدعوة        لى الــيمن  إ        حــين بعثــه          للنــبي     جبــل 

ِأقــضي بمــا في كتــاب اللــه   :     قــال ؟ٌ    ٌ قــضاء ّ ِ                    ِ ّ       فبــسنة    :     قــال ؟ّ                   ّن لم يكــن في كتــاب اللــه إ فــ   :   قــال   ،ِ

     )١ (     )) ّ          ّرسول الله 

       ....))                                               مـــــن يعـــــش مـــــنكم بعـــــدي فـــــسيرى اختلافـــــا كثـــــيرا فعلـــــيكم بـــــسنتي      ((  :     وقـــــال 

     )٢ (  .      الحديث

                                                           

  ،    ٦١٦ / ٣        في الــسنن        الترمــذي    ، و   ٣٠٣ / ٣                    ، وأبــو داود في الــسنن    ٢٣٠ / ٥    سند             أخرجــه أحمــد المــ  (١)
                   وقـــال الزيلعـــي في نـــصب   .    ١٧٠ /  ٢٠            المعجـــم الكبــير   في        الطـــبراني    ، و  ٧٢ / ١        في الـــسنن         الــدارمي  و

     وقال    .                    يس إسناده بمتصل انتهى                                   هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه ول   :          قال الترمذي  :       الراية
                                                   الحــارث بــن عمــرو بــن أخــي المغــيرة بــن شــعبة الثقفــي عــن أصــحاب    :                     البخــاري في تاريخــه الكبــير

  .   ٦٣ / ٤           نـصب الرايـة   .     مرسـل  ،                                                   معاذ عن معاذ روى عنه أبـو عـون ولا يـصح ولا يعـرف الا �ـذا
        الاجتهـــاد   .     قبول                                                              وقـــال الجـــويني في كتـــاب الاجتهـــاد إن هـــذا مـــن الاخبـــار الـــتي تلقتهـــا الأمـــة بـــال

ٌ                      ٌذا حـــديث وإن كـــان عـــن غـــير  هـــ  :            إعـــلام المـــوقعين                           وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في   .   ٧٤ / ١
ٍمـسمين فهـم أصـحاب معــاذ فـلا يـضره ذلــك لأنـه يـدل علـى شــهرة الحـديث وأن الـذي حــدث 

ّ                                                                    ٍ
ّ

ٍبه الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة مـن أن  ٍ ٍ ٍ                                                                            ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍن واحـد مـنهم لـو سمـي كيـف وشـهرة أصـحاب معـاذ بـالعلم والـدين والفـضل والـصدق       يكـون عـ ٍ                                                                   ٍ ٍ

ٌبالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل أصحابه من أفاضل  ٌ ٌ                                                                         ٌ ٌ ٌ
                                                                          المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلـم بالنقـل في ذلـك كيـف وشـعبة حامـل لـواء هـذا الحـديث 

ٍ            ٍقال أبـو بكـر   ، ٍ                                          ٍث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به                     وقد قال بعض أئمة الحدي

ٌالخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل  ٌ
ٍ ٍ                                                                               ٌ ٌ
ٍ ٍ

  .                                                                                ورجالــه معروفــون بالثقــة علــى أن أهــل العلــم قــد نقلــوه واحتجــوا بــه فوقفنــا بــذلك علــى صــحته
                                وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهـل   :                 اركفوري في التحفة        وقال المب  .    ٢٠٢ / ١            إعلام الموقعين 

                                                                         العلم بما هـو معـروف فـالحق أنـه مـن قـسم الحـسن لغـيره وهـو معمـول بـه وقـد أوضـحت هـذا في 
    .   ٣٦٧ / ٧           تحفة الأحوذي    .        بحث مستقل

  .   ٤٤ / ٥    سنن             والترمــــذي في الــــ  .    ٢٠٠ / ٤        في الــــسنن      داود        ، وأبــــو    ١٢٦ / ٤    سند                رواه أحمــــد في المــــ(٢)
     وابـن   .    ١٣٧ /  ١٠    سند             والبـزار في المـ  .   ٥٧ / ١    سنن     في الـ        الـدارمي    ، و  ١٥ / ١    سنن   الـ  في          ابن ماجـه  و

            ، والطـــبراني في    ١٧٦ / ١                    المــستدرك علــى الــصحيحين            ، والحــاكم في    ١٧٩ / ١     صحيح          حبــان في الــ
     صـحيح               صـححه الألبـاني في  .     ١١٧٤ / ٣           غريب الحديث         والحربي في   .    ٢٤٥ /  ١٨            المعجم الكبير 

   .    ٤٦٧٠     رقم         أبي داود



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

       وضــرورة                             الــضرورة الملحــة للعمــل بــالقران   ؛           خــذ بالــسنة   الأ     وجــوب            وقــد دل علــى 

                    نـه لا صـلاه ولا زكـاه ولا  إ             ركانـه الحـسان ف أ   و ه            العمـل بفرائـض      ضرورة      سلام و           يمان بدين الإ  الإ

                             نـصبة الزكـاة و مناسـك الحـج كلهـا  أ                               خذ بالسنة فقد جاءت صفه الـصلاة و  أ     لا لمن  إ   حج 

   حـد         يـستطيع أ      ومـا  ،                                               لو قلبت القران كله لم تجد عـدد ركعـات الـصلاة وهيئا�ـا و   ، ة      في السن

                           مـــا حاكـــاه الـــصحابة ونقلـــوه مـــن     في ة             مـــن خـــلال الـــسن لا إ              عمـــل �ـــذا الـــركن             مـــن النـــاس  ال

    و    )١ (   .  ))   صــلي أ                 صــلوا كمــا رأيتمــوني   ((   :                                        مــشاهدا�م واقتــدائهم بمــا رأوه امتثــالا لقولــه 

                               وكـذلك مناسـك الحـج وترتيـب بـدئها  ،       البهـائم                             نصبة الزكاة من الـذهب والفـضة و أ     كذلك 

   .            حكام الشريعة أ                      وانتهائها و غير ذلك من 

                                      حاديـث النبويـة عنـدما جعـل منزلـة الاحتجـاج                                  جمل القـران القـول في منزلـة الـسنة والأ أ   قد  و

                                حاديث النبويـة با�ـا وحـي مـن االله رب                                          والعمل �ا في منزله وحي القران عندما وصف الأ

      )               0 1 2 3 4            + , - . / (  :                في قوله عز وجل              رسوله ونبيه  لى إ      البرية 
) ٢(     

         وحجيتــه                                كــن إلاه في إثبــات مكانــة حــديث النــبي                        وهــذا الــنص القــرآني لــو لم ي

      جانبــه                       نــه شــق التــشريع العملــي و أ                            نــه لا يمكــن انفكاكــه عــن القــران و أ                 وضــرورة العمــل بــه و

   .            عن السنة نأى                       التطبيقي لكفى وأفحم من 

                                                           

    .    ٤٦٥ / ١    حيح              ، ومسلم في الص   ٢٢٦ / ١     صحيح               البخاري في ال     أخرجه  .          متفق عليه  (١)
   . ] ٤  ،  ٣ :     النجم [  (٢)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  الفصل الثالث

  آراء المستشرقين في الموسوعة في تعريف الحديث النبوي وموضوعه وصفته

   .      الحديث      تعريف                 المستشرقين في       آراء :           المبحث الأول

                 الخـبر أو المحادثـة،  :                     لهـذه الكلمـة معـنى عـام هـو  :                    الموسوعة الحـديث بقولهـا     عرفت 

  -    -      النــبي          مــا ورد عــن    : (                     ثم أصــبح لهــا معــنى خــاص، هــو                        دينيــة كانــت أم غــير دينيــة؛ 

   . )                          ورواه صحابته من قول أو فعل

                 في دواويـن مــصطلح                                ل مقارنــة بـالتعريف المـشهور الـدارج       قاصـر ومخـ           وهـذا تعريـف 

           مــا أضــيف إلى    ( :   وهــو      وشــامل                    وحددتــه بــشكل دقيــق                           الحــديث الــتي عنيــت �ــذا التعريــف

     )١ (   ). ُ                                             ُ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية     النبي 

   :       الآتية   مور  الأ  في        النبوي                                             وقد أخفق تعريف دائرة المعارف في تعريفه للحديث 

                                  واه غير الـصحابة كالتـابعين ومـن بعـدهم        أن ما ر  :      يعني ، )            ورواه صحابته (  :     قولهم  . ١

                                                                لا يعد من الحديث، وهذا خلاف ما عليه عمل المحدثين من اعتباره أحـد أنـواع 

        التــــابعين      تــــابع      رواه    مــــا    مــــا  أ و          أو الموقــــوف             الحــــديث المرســــل   :       يــــسمونه و      الحــــديث 

                 المحـــدثون يعدونـــه مــــن                        وهـــو أحـــد أقـــسام الحـــديث و                   يـــسمونه الحـــديث المقطـــوع ف

    .                 مصنفا�م في الحديث             ويضعونه ضمن     الحديث

  :   اه    ومعنـ                                                               تجاهل تعريف الموسوعة ما يتعلق بالتقرير وهـو زائـد علـى القـول والفعـل   . ٢

ُ                           ُولم ينكـــره ولم ينهـــه عـــن ذلـــك بـــل                شـــيئا في حـــضرته      يقـــول            فعـــل أحـــد أو     أن ي
   )٢ (  .         سكت وقرر

               بــــــشقيها الخلقــــــي                     للحــــــديث إلى صــــــفات النــــــبي          الموســــــوعة            لم يــــــشر تعريــــــف   . ٣

   )٣ (   .                            تعريف معظم كتب مصطلح الحديثُ                   ُوالخلقي، وهي واردة في

                                                           

              شــرح نخبــة الفكــر   ،   ٦١ / ١              علــم الروايــة  في             شــرح الهدايــة  في       الغايــة     ،   ١٠ / ١          فــتح المغيــث   :       ينظــر(١)
  .  ٦١ / ١              قواعد التحديث   ،  ٦ / ١             توضيح الأفكار   ،    ٢٢٨ / ١                اليواقيت والدرر   ،    ١٥٦ / ١       للقاري 

  .  ٣٣                    مقدمة في أصول الحديث ص  (٢)
              شــرح نخبــة الفكــر   ،   ٦١ / ١              علــم الروايــة  في             شــرح الهدايــة  في       الغايــة     ،   ١٠ / ١          فــتح المغيــث   :       ينظــر(٣)

  .  ٦١ / ١              قواعد التحديث   ،  ٦ / ١             توضيح الأفكار   ،    ٢٢٨ / ١                اليواقيت والدرر   ،    ١٥٦ / ١       للقاري 



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                          جمهور المحدثين يطلـق علـى قـول      اصطلاح      ديث في   الح  :                    قال عبد الحق الدهلوي

                                      وكـــذلك يطلـــق الحـــديث علـــى قـــول الـــصحابي وفعلـــه     ...                وفعلـــه وتقريـــرهّ     ّالنـــبي 

     )١ (  .                                       وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره

               كاتـب الموسـوعة                                         ولعل سبب وقوع هذا الخطأ في تعريـف الحـديث عنـد

                                      أنـــه لم يفـــرق بـــين مفهـــوم الحـــديث عنـــد المحـــدثين -                     إن كانـــت نوايـــاه ســـليمة –

                                                             فإن الفقهاء لم يذكروا في تعـريفهم للحـديث مـا يتعلـق بـصفة النـبي  ،        والفقهاء

                                                                     وإنمــــا اقتــــصروا علــــى القــــول والفعــــل والتقريــــر باعتبارهــــا مــــصادر التــــشريع وبنــــاء 

                                   التقريــــر وأنــــه زائــــد علــــى القــــول والفعــــل                      وكــــذلك لم يفطــــن إلى أهميــــة   .       الأحكــــام

       كـابن                                                         النبوي وهذا ربما تجده عند بعض من عـرف الحـديث مـن علمـاء المـسلمين

–                        غـــــير أن الجمهـــــور مـــــن المحـــــدثين  )٢ (      وغـــــيرهم          وابـــــن كثـــــير               الـــــصلاح والنـــــووي 

    .                            عرفوه بإضافة التقرير والصفة  -                   خصوصا من أتى بعدهم 

  

   .     وصفته         ع الحديث                        آراء المستشرقين في موضو  :              المبحث الثاني

ُ                                      ُ جــاء الإســلام لم يبــق علــى القــديم، وهــو اتبــاع   لمــا   ( :   يلــي                      جــاء في دائــرة المعــارف مــا 
                                        وكـــان لا بـــد للمـــسلمين مـــن أن ينـــشئوا لهـــم ســـنة  ،                          عـــادات الآبـــاء الكفـــار وأحـــوالهم

ً                                                        ًفأصـــبح واجبـــا علـــى المـــؤمن أن يتخـــذ مـــن خلـــق الرســـول وصـــحابته مـــثلا   .      جديـــدة
                ســبيل جمــع أخبــار  في                      ولهــذا بــذل كــل جهــد ممكــن                   جميــع أحــوال معاشــه، في      يحتذيــه 

     )٣ (   . )       وصحابته  -    -      النبي

                                                           

  .  ٣٣                    مقدمة في أصول الحديث ص  (١)
  ،   ٤٥    /. ١              دمــة ابــن الــصلاح   مق  .     ثابــت         بكــر بــن         الحــافظ أبي                           نقلــه ابــن الــصلاح في المقدمــة عــن   (٢)

                                          الباعـــث الحثيـــث شـــرح اختـــصار علـــوم الحـــديث الباعـــث     ،  ٢ / ١                التقريـــب والتيـــسير           والنـــووي في 
  .  ٤٣ / ١      الحثيث 

  .    ٣٤٩٦  /   ١١                            موجز دائرة المعارف الإسلامية (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

          النوايـــا      تـــسعها         عفويـــة ولا                              اليط كـــبرى وأخطـــاء لا أظنهـــا كانـــت         يتـــضمن أغـــ           وهـــذا الكـــلام 

   :      منها    سنة،  الح

  .                                              دعوى أن الإسلام أبطل القديم من عادات الآباء الكفار  . ١

   ،                      والمعــروف وفــضائل الاخــلاق                                            إن الإســلام كمــا هــو معلــوم هــو ديــن الحــق والعــدل والــبر

                                                                      وبالتــالي فإنــه لم يحــارب ولم يــستبدل الأخــلاق الحــسنة والآداب الرفيعــة الــتي كانــت لــدى 

                    وإنمــا جــاء معــززا لهــا  ،                                                          الــشعوب الأخــرى ســواء العربيــة أو الفارســية أو الروميــة أو الحبــشية

        فــضائل                                                                  فقــد دعــا إلى الكــرم والبــذل وإكــرام الــضيف والجــار ونــصرة الــضعفاء وغيرهــا مــن

                                                                             الاخلاق، فالمعيار هنا لـيس مجـرد المخالفـة كمـا صـورته الموسـوعة وإنمـا التوجيهـات الربانيـة 

                                                                       والتــشريعات الــسماوية الــتي تتماشــى مــع الفطــرة ولا تغفــل جوانــب التعبــد المحــض الله جــل 

                  وقــال جــل وعــلا مبينــا    )١ (   ) ©                                    )  m l k j i h g f e d         قــال االله     وعــلا،

                      N M L K J I H G F E D  (  :    ويـــــــــة                 غايــــــــة الرســــــــالة النب

 [ Z Y X W V U T S R Q P O                          

 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \                                    

q p o n          (        
                                                    إذا لا يـــصح وصـــف الرســـالة النبويـــة أ�ـــا مجـــرد إبطـــال القـــديم  )٢ (

                                                     ، فالآيـة توضـح أن المعـروف مـأمور بـه ولـو كـان مـن فعـل الآبـاء                      من عادات الآباء الكفـار

                          والمنكر منهي عنه ولـو كـان  ،                                تعظيم الحرمات والأشهر الحرم ونحو ذلك                الكفار، كالجوار و

      وأيـــــضا    )٣ (   )         T S R Q P   (                          مـــــن فعـــــل المـــــسلمين أنفـــــسهم فهـــــو  

) Z Y X W V U           (   ) ٤(     .    

                                                           

  . ] ٤ :      المائدة [  (١)
  . ]   ١٥٧ :      الأعراف   [(٢)
  . ]   ١٥٧ :      الأعراف [  (٣)
  . ]   ١٥٧ :      الأعراف [  (٤)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

     وهـــذا   )                                         وكــان لابـــد للمــسلمين أن ينـــشئوا لهــم ســـنة جديــدة     (  :            تقــول الموســـوعة  . ٢

ـــاه              ومعنـــاه إلغـــاء   ل                                          أن المـــسلمين إنمـــا جـــاءوا �ـــذه القـــيم مـــن بـــاب الإحـــلا   :     معن

     ولــيس                         ن هـذا لـيس مـن فعـل المـسلمين  أ    الحــق  و   ،                         القـديم وابتكـار جديـد يحـل محلـه

                                                              من حق أي مـسلم كائنـا مـن كـان أن يـضع تـشريعا واحـدا فـضلا عـن أن يؤلـف 

                                                              أحكاما ويحكم �ا الناس لأن تشريع الاحكـام والقـيم هـو اختـصاص االله وحـده 

                       تراء وكـذب في حيـاة المـسلمين                                      ومن جاء بحكم لم يأت به المـشرع فهـذا محـض افـ

            } | { ~ � ¡  (   :                                  لقول االله تعـالى بعـد أن ذكـر بعـض المحرمـات

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢                                      (        
)   ١(     

                     عـــــــارض الرغبـــــــات النفـــــــسية                                   ولـــــــذلك جـــــــاءت بعـــــــض التـــــــشريعات والأحكـــــــام ت

ــــسانية ــــشهوات الإن ــــك وإلى تحمــــل                  وال ــــسوق المــــسلم إلى المــــوت في ســــبيل ذل                                          وت

                                                 لقـد أوجـب القـرآن علـى المـسلم التـسليم الكامـل لقـضاء  .            وترك اللذائذ        الشدائد 

    ! "  (   :                   كمــا في قولــه عــز وجــل ،                                  االله ورســوله وعــدم الاعــتراض ونفــي الاختيــار

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #                                          

: 9 8        (      
                                               وإذا مـــا بـــدر مـــن المـــسلمين شـــيء بخـــلاف مـــا يريـــده المـــشرع  )٢ (

                                            أدنى مجاملـة مـا يـوحي أن االله تعـالى هـو الـذي يـشرع                       فيكون الرد واضحا وبـدون

          لـيس لهـم مــن  و             منقـادون لـذلك     فهـم           الكــريم     النـبي                  المـسلون وعلـى رأسـهم     أمـا  و

                        z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £  (   :        قـــــال تعـــــالى  .          الأمـــــر شـــــيء 

¤    (      
     وكـــان    ،                  وعاتـــب الـــصحابة كـــذلك   ،      مـــرات                     لقـــد عاتـــب القـــرآن النـــبي    )٣ (

                                     فـــة للهـــوى مـــا يؤكـــد أن القـــيم والأخـــلاق كمـــا                           ذلـــك العتـــاب مـــن القـــوة والمخال

           وهــذه بعــض  ،                                                العبــادات هــي مفروضــات مــن رب العــالمين علــى عمــوم المــسلمين

                                                           

  . ]   ١١٦ :     النحل   [(١)
  . ]  ٣٦ :    حزاب  الأ [  (٢)
  . ]   ١٢٨ :        آل عمران [  (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

    \ [              Z Y X W V ] (   :          قــال عــز وجــل  .                        تلــك النــصوص المؤكــدة لــذلك 

_ ^     d c b a `            (    
) ١( 

                » ¬ ® ¯ ° ± ² ³  (      :              وقـــال عـــز وجـــل    

 Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´                                     

Ë Ê É È       Î Í Ì          (      
            ; > = < ? @  (               وقــــــال لنبيــــــه  )٢   (

 Q P O N M L K J I H G F E D C B A                                  

m S R        (    
) ٣(  .     

ــــأن المــــسلمين  ــــيرة جــــدا قاطعــــة ب ــــل هــــذا المعــــنى كث ــــات في مث      إلا  ا       مــــا كــــانو                                                والآي

    كمـــا   -                                                         منقـــادين لتـــشريعات رب العـــالمين فليـــسوا قـــادرين علـــى إنـــشاء ســـنتهم 

                 مجبــورون علــى اتبــاع    هــم                 هم بأنفــسهم وإنمــا                ولا ابتكــار قــيم-               تــصفهم الموســوعة

   .            والوحي فقط ،     الوحي

                   إيجــاد المثــل والقــدوة    لأجــل   ه    وأنــ                      الــدافع لجمــع الروايــات                 تتحــدث الموســوعة عــن  . ٣

ً            ًفأصـبح واجبـا   ،                                            وكان لا بد للمسلمين مـن أن ينـشئوا لهـم سـنة جديـدة   : (     فتقول
      جميـع  في                    وصحابته مـثلا يحتذيـه -  -            خلق الرسول                       على المؤمن أن يتخذ من 

     ) .            أحوال معاشه

          الأحاديــث            جمـع روايـات     هـدف                  البحــث عـن قـدوة هـو                          وهـذا تلبـيس علـى الحـق فلـم يكـن

                يقــــضي فيــــه وقتــــه    ســــلام     اء الإ         حــــد مــــن علمــــ أ     غايــــة    ولا          في تفقههــــم        لفقهــــاء  ا      مقــــصد   ولا 

                             حفاظـا علـى الـدين وتـشريعاته،                    بالرواية عن النبي                           وإنما كان اشتغال كل أولئك ،     وعمره

            º ¹ « ¼ ½ ¾  (            قــال االله تعــالى   .                   بــالتعلم والتعلــيم     شريعة    ر الــ             واســتجابة لأوامــ

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿                                    (      
) ٤(   

                                                           

  ]  ٤٦-  ٤٤ :     الحاقة [  (١)
  ]  ٦٨-    ٦٧ :      الأنفال [  (٢)
   . ]  ٣٧ :      الأحزاب [  (٣)
  . ]   ١٢٢ :      التوبة [  (٤)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧١٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

     ، مـن                                      فيتعلمون ما يحدث االله عز وجل على نبيـه  ،                   تقيم طائفة مع النبي   :          قال مقاتل

   ال   وقـ   )١ (   .                          تعلمـوا مـن إخـوا�م المقيمـين  ، بّ                   ّ  فإذا رجع هـؤلاء الغيـ ،        أو سنة ،       أو �ي ،   أمر

ّفليبلــغ   ((                                                       لأمتــه وهــم في أكــبر اجتمــاع شــهده العــالم الإســلامي في ذلــك الزمــان      النــبي  ُ       ّ ُ
ٍالـــشاهد الغائـــب فـــرب مبلـــغ أوعـــى مـــن ســـامع  ٍ َّ ّ ُ                                    ٍ ٍ َّ ّ      لمـــا           أن النـــبي  :           والـــشاهد هنـــا    .    )٢ (    ))ُ

                                                             خطــــب النــــاس في الحــــج وبــــين لهــــم أحكــــام الــــدين والحــــلال والحــــرام وفــــضائل الأخــــلاق 

                                             بــإبلاغ كــل ذلــك لمــن لم يحــضر ويــسمع، فكــان ذلــك دافــع                        والآداب والتــشريعات أمــرهم

       المــسألة  ف  .                  مجـرد إيجـاد القـدوة :                         لا كمـا تقـول الموسـوعة بأنــه ،                         الروايـة ومقـصد الحفـظ والنقــل

       من بـاب                                                                      تتعلق بالدين والتشريع وهو شيء عظيم واسع كبير واختزاله في مجرد القدوة هو 

       قـال عــز                         ان الاقتـداء بالأنبيـاء كمـا                      ، نعـم إن مـن أصـول الأديـ                        قـصر العـام علـى أحـد أفـراده

    )                                      Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (   :   وجـــل
     ولكـــن    ، )٣ (

                           واتبــاع تــشريعاته الــتي جــاءت في           طاعــة االله          غايــة ذلــك      وإنمــا         الوحيــدة                هــذا لــيس الغايــة 

     .                      ومنها الاقتداء بالنبي                                       صور متنوعة من نصوص القرآن وبلاغات النبي 

                أنـــه مــتى مــا وجـــد ٍ      ٍ إلى لازم     يفــضي   )                        وايــات كانـــت لإيجــاد القــدوة       أن الر   ( :    قــولهم       ومفهــوم 

          وأصـــحابه                                  حـــتى لــو خـــالف مـــا كـــان عليـــه رســـول االله  ،                          النــاس قـــدوة أفـــضل صـــاروا إليـــه

                  z y x w v u t s }  (                                             وشـــرائعه ودينـــه، وهـــذا هـــو الكفـــر الـــذي قـــال االله عنـــه 

} |      (      ) ٤(     

                          عليـه الآبـاء والأجـداد وأمـرهم                                           وقد ذم االله عز وجل الاتباع والانقياد الأعمـى لمـا 

    ! "  (  :                                                          باتبــاع الحــق حيثمــا كــان في مواضــع كثــيرة مــن كتابــه منهــا قولــه تعــالى

                                                           

  .  ٧٧ / ٢                    فسير مقاتل بن سليمان    ت(١)
  ،    ١٣٠٦ / ٣     صحيح             ، ومسلم في ال   ٦٢٠ / ٢            في الصحيح و        البخاري       أخرجه   .            متفق عليه(٢)
  ]  ٢١ :      الأحزاب [  (٣)
   . ]  ٤٤ :      المائدة   [(٤)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #                                      

8 7 6        (    
) ١( .    

                                     واحتفظــــت الأحاديــــث بــــصبغة الأقــــوال الشخــــصية    ( :    قولهــــا         الموســــوعة     اء في  جــــ  . ٤

    )٢ (  ).         أجيالا عدة

   ! ؟             صبغت الأحاديث                   أي أقوال شخصية :   هنا        والسؤال 

                  فيها صبغة شخصية؟         الأحاديث          الواردة في                   هل الأخبار والأحكام 

          ومفـــاهيمهم                  متغـــيرة بحـــسب الأشـــخاص                   بتحليلا�ـــا وتوجها�ـــا         الشخـــصية     فـــإن 

                 المؤثرات الشخــصية        تأثرهـا بـ                  لـيس فيهـا مـصداقية ل و                         وتكـوينهم الـسلوكي والنفـسي 

   .                والعوامل البيئية

                              والمحـــدثين لا يقبلـــه عقــــل ولا يـــشهد لــــه                               وهـــذا كـــذب وافــــتراء علـــى الأحاديــــث 

     .      الواقع

                                   عــن الشخــصية المتدخلــة في التــشريع بــأي                الكــريم النــبي محمــد        القــرآن     نــزه     وقــد 

             وقـد تحـدثوا عـن      قـريش         لى كفـار                                               شكل من الأشكال زيادة أو نقصا أو تحريفا في جوابه ع

            رج عـن تنزيـل                              فأوضـح أن مـا يـأتي بـه الرسـول لا يخـ                           بشيء يقـدح في نزاهـة رسـالته      النبي 

              فـــإن العقوبـــة -           وحاشـــاه –                                    وأنـــه لـــو أضـــاف أو أخـــل بأمانتـــه في ذلـــك  ،         رب العـــالمين

   ،                                                                     سوف تطاله والنكال سوف بحل به ولن يستطيع أحد مـن النـاس حمايتـه مـن عقوبـة االله

                 H G F E D C B A @                   P O N M L K J I           ; > = < ? (  :            ل االله عـــــز وجـــــل  قـــــا

U T S R Q           [ Z Y X W V             _ ^ ] \          a `    d c b        i h g f e          

k j     o n m l         u t s r q p             z y x w v           ~ } | {        (      
) ٣(     

                                                           

  . ]   ١٧٠ :      البقرة   [(١)
  .    ٣٤٩٧  /   ١١                          موجز دائرة المعارف الإسلامية   (٢)
  . ]  ٥١-    ٤٠ :     الحاقة [  (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

    % &  (   :    فقـــال                                  عـــن الحـــديث برغبـــات الـــنفس ونزعـــات الهـــوى          نبيـــه      وزكـــى 

* ) ( '         / . - , +           5 4 3 2 1 0             (     
) ١(     

              ولا يمكــن لأحــد مــن    ، ه            ورواة آثـار ه             هـم نقلــة أخبــار  ا      فإنمــ             بعــد زمـن النــبي             وأمـا الــرواة 

                                     لمـا يعلمونـه مـن الحـديث المتـواتر الـذي قـال    ،            أو يـروي زورا   ،             قول عليه كذبا            صحابته أن يت

ـــه النـــبي             ثم إن علمـــاء    )٢ (  )  )                                            مـــن كـــذب علـــي متعمـــدا فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــار (   (         في

      فمـا  ،            ونقـد مرويـا�م                                                              الإسلام عنوا عناية فائقة بالتوثق من رواة الأحاديث ونقلة الروايات 

                                                 يه الشك نفوه وأبطلوه، فأين الصبغة الشخـصية بعـد كـل            وما تطرق إل   ،               ثبت صدقه أثبتوه

  .     هذا ؟

     الـــتي                                      لم تـــستطع الآراء والمعـــاملات الدينيـــة الأصـــلية    : (     القـــول         الموســـوعة      جـــاء في   . ٥

           فقـــد حـــل عهـــد   :                                         الرعيـــل الأول أن تثبـــت علـــى حالهـــا مـــن غـــير تغـــير في     ســـادت 

ـــدأ العلمـــاء يـــدخلون شـــيئا مـــن التطـــور                 نظـــام مرتـــب مـــن  فيً                                                ًللتطـــور جديـــد، وب

  )٣ (   . )                                     الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال الجديدة

                                           ما المقصود بالرعيل الأول؟ هل هـم الـصحابة فقـط؟   :                        والسؤال الأول القائم هنا

                  أم كـل مـن تقـدم عـصر                                                أم القرون المفضلة فقـط؟ أم الألـف عـام الهجريـة الأولى؟ 

   يس                والخطـأ الآخـر ولـ ،                                               الكاتب؟ وهذا أحد الأخطاء المنهجية في كتابة الموسوعة

                                           الآراء والمعــاملات الدينيــة الأصــيلة الــتي لم تثبــت  :                       الأخــير هــو التعمــيم في عبــارة

   .        على حالها

                                                           

  . ] ٤ :     النجم [  (١)
        في الـــسنن        الترمـــذي    ، و  ١٠ / ١     مـــسلم  و  ،    ٤٣٤ / ١       الـــصحيح   في               أخرجـــه البخـــاري               متفـــق عليـــه ، (٢)

                  وعامــــة أهــــل المــــصنفات   .    ١٦٦ / ٣        في المــــسند     أحمــــد    ، و  ١٣ / ١        في الــــسنن         بــــن ماجــــه     ، وا  ٣٦ / ٥
  .       الحديثية

  .    ٣٤٩٧  /   ١١                    ائرة المعارف الإسلامية       موجز د  (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

    جــرى                         الــتي كانــت علــى عهــد النــبي                               صــور الكاتــب أن العقائــد والأعمــال     فقــد 

                        أن المـــسلمين الـــذين حطمـــوا    يظـــن                     ، ومـــن يقـــرأ هـــذا الكـــلام         فيمـــا بعـــد         تطويرهـــا

    كمــا   -                   وقــد جــاءت العبــارة  .      بــدو�ا                         يهم قــد تطــوروا فأصــبحوا يع           الأصــنام بأيــد

    .     يذكر         يستحق أن     لا              حصل بشكل محدود                      تعمم الكلام بما قد يكون   -     غيرها 

                      فهــــذا كــــذب وافــــتراء فمــــا                                        إن كــــان المقــــصود أن العقيــــدة تغــــيرت بعــــد النــــبي  فـــ

        معتقـــد  ل      مـــا يـــزا                           مـــن توحيـــد االله وعـــدم الاشـــراك بـــه           وأصـــحابه             اعتقـــده النـــبي 

                       المفروضــة مــن صــيام وصــلاة  ت                 الاعمــال والعبــادا                      المــسلمين حــتى اليــوم، وكــذلك

                                زال كمــــا هــــو الحــــال علــــى عهــــد النبــــوة،    مــــات                وهــــي أركــــان الإســــلام           وزكــــاة وحــــج 

ـــدين بالـــضرورة فهـــو بـــاق                                                                 وكـــذلك مـــا اصـــطلح العلمـــاء علـــى أنـــه معلـــوم مـــن ال

   .         ومعمول به

                                                                 وهنا نسأل الكاتب لهذه الموسوعة هل كان المسلمون يحجون في زمن النبـوة إلى 

ــــال    إلى          الآن يحجــــون      مكــــة و                                       موضــــع آخــــر؟ وهــــل أدى المناســــك أحــــد مــــن أجي

         مــــنى وعرفــــة      مكــــة و                                            المــــسلمين منــــذ أربعــــة عــــشر قرنــــا إلى الآن نــــسكهم في غــــير 

   ،                                                  وهـــل معـــاملات الربـــا أصـــبحت حـــلالا اليـــوم بعـــد أن كانـــت حرامـــا          ومزدلفـــة ؟ 

                             والـــدعوة إلى محاســـن الأخـــلاق وفعـــل  ،                               والبيـــع صـــار حرامـــا بعـــد أن كـــان حـــلالا

   .                                                   ف ومكارم الأخلاق قد تبدلت فصار العلماء يدعون إلى خلافها     المعرو

                                                           إن مــــا نــــراه اليــــوم في واقــــع بعــــض المــــسلمين لا يعكــــس أحكــــام الإســــلام وإنمــــا 

                                   وتــسلط أعــدائهم علــيهم بإرغــامهم علــى  ،                        يعكــس ضــعف المــسلمين في أنفــسهم

                                                                تغيـــير قـــيم ديـــنهم وإقحـــامهم عنـــوة فيمـــا لا يريـــدون وفـــق تنظيمـــات ومـــؤامرات 

ـــشيوعية والـــصليبية      وخطـــط  ـــة اليهوديـــة وال                                                             للتغيـــير الـــديني في ظـــل الحـــرب العقدي

             وآخرهـــا ثـــوب  ،                                                 والـــتي لبـــست عـــددا مـــن ألبـــسة التخفـــي كالتغريـــب والاســـتعمار



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                     ولكـــن مـــا أن يخلـــوا المـــسلمون بأنفـــسهم إلا وعـــادوا ســـريعا إلى  ،               العولمـــة الثقافيـــة

   .           اد السوفياتي                                                 معالم دينهم، كما هو الحال في الجمهوريات المنفكة عن الاتح

                                                                ولذلك لا يمكن تـصنيف حـال المـسلمين اليـوم بأنـه تغيـير في الثوابـت لأنـه تغيـير 

   .ُ           أُكرهوا عليه

ــــد    : (                   ثم قــــال كاتــــب الموســــوعة          وهــــذا خطــــأ      ...)                       فقــــد حــــل عهــــد للتطــــور جدي

   .         منهجي آخر

                                                                    متى هذا العهد؟ متى ابتدأ؟ هل انتهى أم استمر؟ وماذا تغـير في هـذا العهـد مـن 

         ثوابته؟            أصول الدين و

                                             نـــشاء الـــدواوين وتنظـــيم القـــضاء ومـــا شـــا�ه مـــن شـــؤون  إ              إن كـــان المقـــصود     أمـــا 

   ! ؟                 وزعم التطور فيه                                               الدولة فهذا صحيح ولكن ما علاقة ذلك بالحديث النبوي

               نظــام مرتــب مــن  فيً                                   ًوبــدأ العلمــاء يــدخلون شــيئا مــن التطــور    ( :             جــاء في الــدائرة  . ٦

   ).                                     الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال الجديدة

                                                            هم العلماء الذين بدأوا يدخلون شيئا من التطور في العقائد؟   من

                                                                   فإذا كان المقصود ظهور الفـرق الإسـلامية كالجهميـة والمعتزلـة والأشـاعرة وغـيرهم 

     لأن  ،                            ولا يعـد ذلـك تطـورا في العقائـد                                فهذه مذاهب انحرفت عن تعاليم النـبي 

              مــا تزعمــون أنــه                                                    الواقــع شــهد بعــودة بعــض أولئــك إلى الــسنة الــصحيحة وتخلــوا ع

   .               تطورا في العقائد

                                                                أمـــا إن كـــان مقـــصود كاتـــب الموســـوعة أن العلمـــاء وضـــعوا أصـــولا وقواعـــد لفهـــم 

                                                                الــدين مثـــل أصــول الفقـــه والحــديث والتفـــسير وقواعــد الفهـــم والاســتنباط وجـــرح 

               فهـذا حـق ولكـن  ،                                                     الرواة وتعديلهم وما تبع ذلك من علـوم وتفـرع عنـه مـن فنـون

                                                ب باطل و�تـان، فقـد أظهـر هـذا التعبـير أن الـدين متغـير                     التعبير عنه �ذا الأسلو

                        كمــا أن العبــارة تــوحي بــأن   .                                      غــير ثابــت وأنــه يتــأثر بحــسب الأزمــان والأشــخاص



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                           وصناعة العقائـد والأعمـال حـسب                                          هناك تواطؤ ومؤامرة من العلماء على التغيير 

                                                              المــستجدات والأحــوال المعاصــرة، وتــوحي إلى أنــه كلمــا تغــيرت الأحــوال تبــدلت 

   .      الأحكام

            بلـــي ببليـــة –                     كحـــال كثـــير مـــن المستـــشرقين –                           والظـــاهر واالله أعلـــم أن الكاتـــب 

                                                                  الاســقاط لمــا هــو في النــصرانية مــن العهــد القــديم والجديــد فأســقطه علــى التــشريع 

                                                                   الإسلامي، وهـذا يخـدم نظريتـه الـتي تبناهـا عـبر كتاباتـه في زعزعـة الثقـة بالحـديث 

    )١ (    .                       النبوي وثبوته عن النبي 

                                                    اســتعير مــن الــشعوب المغلوبــة علــى أمرهــا آراء ونظــم جديــدة،   : (         في الــدائرة    جــاء   . ٧

              بالإســرائيليات         النــواحي      بعــض  في                                   وتــأثرت حيــاة المــسلمين وأفكــارهم حــين ذاك 

    )٢ (   . )     وغيرها

                        يظهــــر المــــسلمين بمظهــــر المــــستبد   .  )                        الــــشعوب المغلوبــــة علــــى أمرهــــا   ( : ـ        التعبــــير بــــ

    .      الظالم

         بــــشرية مــــن    بال                  لا توجــــد حــــضارة أرحــــم                               وهــــذا خــــلاف مــــا ســــجله التــــاريخ بأنــــه 

    .                                                     ، ولا أعدل منهم في تعاملا�م، ولا أحقن لدماء أعدائهم منهم      المسلمين

  لم    :     قـــال ي                  تومــاس أرنولــد الــذ :                                   وقــد شــهد المنــصفون مــن الغــرب بــذلك ومــنهم

        أو عــن  ،ُ                                                      ُنــسمع عــن أيــة محاولــة مــدبرة لإرغــام غــير المــسلمين علــى قبــول الإســلام

     )٣ (  )                                    استئصال الدين المسيحي من قـبل المسلمين                       أي اضطهاد منظم قصد منه 

                                                لقـــد كـــان أهـــل الذمـــة المـــسيحيون والزرادشـــتيون واليهـــود    :             ويـــل ديورانـــت :    وقـــال

          لا نجـد لهـا  :                                                      والصابئون يستمتعون في عهـد الخلافـة الأمويـة بدرجـة مـن التـسامح

                                                           

                                                                         يعمــد جولدتــسيهر ويتبعــه يوســف شــاخت إلى التــشكيك في ثبــوت الحــديث النبــوي وأن أكثــره   (١)
   .   ٢٣                                        المستشرقون والحديث النبوي محمد �اء الدين ص   .     مختلق

  .    ٣٤٩٧  /   ١١                          موجز دائرة المعارف الإسلامية   (٢)
   .   ٩٩                                 الدعوة إلى الإسلام ، توماس آرنولد ص   (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

      شــعائر ً                          ًفلقــد كــانوا أحــرارا في ممارســة    !! ً                                 ًنظــيرا في الــبلاد المــسيحية في هــذه الأيــام 

                       ومثـــــل هــــــذا كثـــــير لا يمكــــــن  )١ (   ).                           واحتفظـــــوا بكنائــــــسهم ومعابـــــدهم   ،     ديـــــنهم

   .             استيعابه هنا 

ــــب إلى أن المــــسلمين اســــتعاروا نظــــم حيــــا�م مــــن شــــعوب   :        الثانيــــة                                                    يــــشير الكات

     .    أخرى

ـــنظم متكاملـــة في العقائـــد والعبـــادات                                                                وهـــذا منـــاف للحـــق فقـــد جـــاء الإســـلام ب

                              صادية والـــــسياسية بــــشكل متكامـــــل لا                                والمعــــاملات والــــنظم الاجتماعيـــــة والاقتــــ

   .                                                     يحتاج بعدها إلى استعارة نظام من شعب أو ديانة أو خلاف ذلك

     محـض  ،                                                  أن الاسرائيليات قد أثرت على أفكار المسلمين وغـيرت حيـا�م      ودعوى 

                                                     فــإن اعتمــاد المــسلمين ودســتورهم الأول هــو القــرآن الكــريم الــذي       و�تــان       افــتراء 

                   وقـد نقـل إلى الأمـة عـبر   ،                 جهـا لعمـوم المـسلمين   ومو                       جاء تبيانـا لأحكـام الإسـلام 

     فكيـف    ،                                                           العصور بالتواتر القطعـي بـدون زيـادة ولا نقـصان ولا تبـديل ولا تحريـف

             بــني إســرائيل       ديانــات         هــيمن علــى                  أو غيرهــا وهــو قــد             بالإســرائيليات            لــه أن يتــأثر 

            لا�ا بالإبطــال  ي                                            فهــيمن علــى صــحيحيها بالتأييــد ونــسف أخطاءهــا وتبــد     كلهــا 

                          Z Y X W V U T S R Q P O ]  (   :   وجــل     عــز      بقولــه

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \                          ...   ©     (     ) ٢(     

    كــــون  ي           فــــلا يعــــدو أن                مــــن الاســــرائيليات                                    وأمــــا مــــا تناقلتــــه رواة الأمــــة وعلماؤهــــا 

        ثم إ�ــم  .     الكــريم                                                  روايــات تاريخيــة لأحــداث بعــضها وردت الإشــارة لهــا في القــرآن 

     .            ب بني إسرائيل               يان مصدرها في كت                          مع تناقلهم لها لم يتجاهلوا ب

    :                        سرائيليات إلى ثلاثة أقسام                     علماء الإسلام يقسمون الإ و

                                                           

  .   ١٣١ /  ١٢                         قصة الحضارة ، ويل ديورانت   (١)
   ].  ٤٨ :      المائدة [  (٢)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

   .                                                        ما شهد بصدقه وأكده القرآن أو السنة الصحيحة، وهذا مقبول :    الأول

                                                     ما تعـارض مـع نـصوص الـشريعة وقواعـدها فهـو مـردود علـى كـل  :     الثاني       والقسم 

            إنكـــاره فهـــذا    و    رفـــضه                             مـــا لم يـــرد في الـــشريعة تأييـــده ولا   :              والقـــسم الثالـــث  .    حـــال

   .                         يتوقف فيه فلا يصدق ولا يكذب

                                                                   وإن إيــراد العلمــاء للإســرائيليات في كتــبهم خــصوصا علمــاء الحــديث فإنــه لبيــان 

                                         وهـذا لا بـد منـه لبيـان صـحتها أو نفـي ثبو�ـا       روا�ـا،                     حالها وصحة نقلها وحـال 

       .        عن النبي 

         ن يكـون في                                                        ومع هذا فإن وقع شيء من الاسرائيليات بين المسلمين فلا يعـدوا أ

      ومـــا  ،                                               وحـــدود ضـــيقة جـــدا ربمـــا منـــشؤه قلـــة العلـــم وجهالـــة النـــاس    خـــاص      مجتمـــع 

        ويعــود  ،                                                            يلبــث أهــل العلــم أن يبينــوه للنــاس ويكــف النــاس عــن فعلــه أو اعتقــاده

   .                                                        المسلمون سريعا إلى المنهل الصافي والمورد الأصيل الكتاب والسنة 

                   سلمون المبــدأ القائــل                          وعلــى أيــة حــال فقــد التــزم المــ    (  :                   ثم عقــب بعــد ذلــك بقولــه  . ٨

             الـتي يمكـن أن                                والـسابقين الأولـين في الإسـلام هـي وحـدها    ]   [              بأن سنة النبي 

   .  )         ي للمؤمنين                 تكون القانون الخلق

            لأن المبـــادئ  ،         تعبـــير خـــاطئ    وهـــو    )     المبـــدأ (     تعبـــير                         لقـــد اســـتخدم كاتـــب الموســـوعة 

       الحاجــــات              لأ�ــــا تتــــأثر ب ،                                              مهمــــا اكــــان ثبا�ــــا والتــــسليم �ــــا قابلــــة للتغيــــير والــــترك

                                                                  والأفكــار والمتغــيرات الأخــرى، بخــلاف الــسنن الربانيــة والقواعــد التــشريعية فهــي 

                                                                  ثابتــة لا يمكــن تغييرهــا ولا التخلــي عنهــا وتركهــا يعــرض صــاحبها لعقوبــة الخــالق 

     إن  :                                        تطلـب مـن النـاس التـزام مبـدأ مـا، او تقـول لهـم            وشـتان بـين أن   .        جل وعلا 

   .               هذه سنة وتشريع 

   .                                  دين وشريعة لا مجرد مبدأ من المبادئ         نة النبي                   والحاصل أن العمل بس



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                          التعبـير بالـسابقين الأولـين غـير صـحيح ولا علمـي فـإن الاقتـداء إنمـا ورد        كما أن 

    )                    ) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á          في حق النـبي 
                       وأمـا مـن بعـده فمتـابعتهم   ) ١ (

                     ولا يكون إلا للخلفـاء  ،                                                لا تكون إلا فيما لم يرد فيه دليل من الكتاب أو السنة

ّفعلــــيكم بــــسنتي وســــنة    ( :    حــــديث      لدلالــــة    ،                            الأربعــــة الــــذين جــــاءوا بعــــد النــــبي  ّ                 ّ ّ
                                           لمــا اتـصفوا بــه مـن العلــم والتقـوى والملازمــة للنــبي    )٢ (  ) ّ                      ّالخلفـاء المهــديين الراشـدين

 الصحابة الآخـرين ويبقـى                 للوحي ولا يخالفهم                             ثم لا يكون في متابعتهم مخالفة                     

                           إلى حكـــم االله ورســـوله لقـــول االله           الـــذي يـــرد .                          ذلـــك في دائـــرة الاجتهـــاد الـــسائغ

    َ     َ  ٍ     ِ   ُ  َ   َ   ِ َ   ُ  ِ  ِ  َ    ِ  ُ   َ       ْ    ِ َ    ّ    ْ    ِ َ           َّ       ِ َ  يا أَيها الَّذين آمنوا أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنازعَتمُ فِي شيءٍ فَردوه إِلَى  {   :    تعالى

   }  َ ِ    َ         َ ْ ِ             ذَلِك خيـر وأَحـسن تَـأْوِيلا          ّ ِ    ْ    ِ ّ   ِ     ِ  ُ   ُ  ُ   ِ  ِ       ِ    ِ ِ        اللّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ       
          لم يقـل أحـد       ثم إنـه     ) ٣ (

               كمـا تـوحي عبـارة –                               يجب متابعة كـل صـحابي سـبق إلى الإسـلام                من العلماء أنه 

                فلــيس كــل واحــد مــن    .                                    وأن مــا قالــه يعــد في درجــة مــا قالــه النــبي   -        الموســوعة 

    بعـض                                                          الصحابة يمتلك خاصية الصواب الدائم وقـد ثبـت اخـتلاف الـصحابة في 

   .                                                    المسائل وذهاب الناس بعد ذلك مع أقوالهم جميعا وإن اختلفت

    ).                                              هي وحدها التي يمكن أن تكون القانون الخلقي للمؤمنين   : (   قال  ثم 

                                                             هــذا تعبــير قاصــر فقولــه هــي وحــدها معنــاه لا يوجــد مرجــع أخلاقــي غيرهــا مــع 

                                                       مصادر الأخلاق في الإسلام تؤخـذ مـن القـرآن والـسنة وعمـل الـسلف         العلم أن

  ،                               ق ما لم يتعـارض مـع القـرآن والـسنة                                    لصالح ومما توارثته البشرية من كريم الأخلا ا

َإنمـــا بعثـــت لأتمـــم صـــالح الأخـــلاق ( (   :        بعبـــارة                    ولـــذلك جـــاء تعبـــير النـــبي  ّ ُ ُ
ِ
ُ                      َ ّ ُ ُ
ِ
ُ( (   ) ٤(     

                                                           

  ]  ٢١ :      الأحزاب [  (١)
  .                   تقدم تخريجه، وهو صحيح  (٢)
  . ]  ٥٩ :      النساء [  (٣)
     مــسند    ). ّ                      ّإنمــا بعثــت لأتمــم صــالح الأخــلاق   : (      بلفــظ                              أخرجــه أحمــد في المــسند عــن أبي هريــرة   (٤)

  ،    ١٨٨ / ٧              التـاريخ الكبـير   في      ، و   ١٠٤ / ١           الأدب المفـرد              ، والبخـاري في    ٣٨١ / ٢            أحمد بن حنبـل 
             ، والخرائطــي في    ٢٦٢ /  ١١               شــرح مــشكل الاثــار              ، والطحــاوي في    ٣٦٤ /  ١٥            مــسند البــزار         والبــزار 

         هـذا حـديث   :       وقـال       المـستدرك           ، والحـاكم في   ٢٦ / ١                                    المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليهـا 
               ، وصـححه الألبـاني    ٦٧٠ / ٢                    المستدرك علـى الـصحيحين   ،                           صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

   .   ٤٥                      في السلسلة الصحيحة رقم 



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                              للدلالــة علــى أن هــذه المكــارم كثــيرة ومتنوعــة ومتجــددة لا تحــصر في كتــاب ولا 

                            الــة علــى الأخــلاق الحــسنة تــدل علــى                            ان، كمــا أن ألفــاظ القــرآن الد         تعــد في ديــو

                                      في الإسلام مثل التعبير بلفظ الـبر والإحـسان  ا                         اتساع مفهوم الأخلاق ومصادره

              يـــصدق عليـــه الـــبر                           وهـــذه الألفـــاظ تـــدل علـــى مـــا .               والطيبـــات ونحوهـــا         والمعـــروف 

              مــــالم يتعــــارض مــــع    ،       الإســــلام ه                                 والــــصلاح والإحــــسان ونحــــوه هــــو ممــــا يرغــــب فيــــ

   .              قواعده وأحكامه

                                ليــوم عاشــوراء لمــا في ذلــك مــن جلالــة                         في هــذا البــاب صــيام النــبي         وممــا يــدخل

                                                               قيمـة صـيامه بأنــه يـوم شـكر الله علــى نعمـة نجــاة المـؤمنين مـع نــبي االله موسـى مــن 

                   مـع أن هـذا الـصيام                    فـصامه وأمـر بـصيامه ،       فرعون              في ذلك الزمان          طاغية الأرض

      قــال  ،     لفتهم                                                      كــان عــادة مــن عــادات اليهــود وهــو في العــادة يخــالفهم ويــأمر بمخــا

   ،ْ                                  ْ المدينــــة وجــــد اليهــــود يــــصومون عاشــــوراء         قــــدم النــــبي    لمــــا   ((   :         ابــــن عبــــاس 

                                            هــذا اليــوم الــذي أظفــر االله فيــه موســى وبــني إســرائيل    :                    فــسئلوا عــن ذلــك فقــالوا

              نحــن أولى بموســى ّ               ّفقــال رســول اللــه    ،                   ونحــن نــصومه تعظيمــا لــه   ،         علــى فرعــون

            أن النـــبي  :       ا الحـــديث                 ووجـــه الـــشاهد مـــن هـــذ     )١ (    .  ) )                مـــنكم ثم أمـــر بـــصومه

                                                                    رآى في فعل الشكر هذا الذي تفعله اليهود قيمـة أخلاقيـة في التعبـير عـن الفـرح 

                                                                      بنعمة من النعم العظيمة فتـذكر النعمـة والتحـدث عنهـا و�ـا وا�ـازاة �ـا يعـد في 

                               فكيــف إذا كــان إقــرارا بنعمــة مــن  ،                                  حــق النــاس مــن حميــد الخــصال ونبيــل الأفعــال

                                  مــن صــفاته الــشكور ويحــب مــن عبــاده مــن       وهــو  ،  هــا                   نعــم الخــالق وشــكرا علي

                                                                 كان شكورا ويثـني علـى الـشاكرين مـنهم ويمـنحهم الأجـر والعطـاء الكثـير مقابـل 

                    = < ? @ F E D C B A  (   :       وتعـالى          شكرهم قـال 

I H G        (      
) ٢( 

  .  

                                                           

  .   ٧٩٥ / ٢         في الصحيح      مسلم      ، و    ١٤٣٤ / ٣                       أخرجه البخاري في الصحيح   .          متفق عليه  (١)
  . ] ٧ :       إبراهيم   [(٢)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٢٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                                 أن القــرآن والــسنة وعمــل الــسلف الــصالح وفتــاوى العلمــاء علــى مــر العــصور  :      والخلاصــة

                                                               تهاديـــة للمـــسائل الجديـــدة والنـــوازل الطارئـــة وأحكـــام علمـــاء الأمـــة عليهـــا            والأحكـــام الاج

                   يعـد مـن مـصادر القــيم    ممـا       ونحوهـا    ،              والـبراءة الأصــلية   ،                              بالأحكـام الـشرعية المعتـبرة كالقيـاس

    .                  والأخلاق عند المسلمين

ـــان التوحيـــدي    قـــال  ـــذخائر                  أبـــو حي ـــه مـــن البـــصائر وال                                                   وهـــو يتحـــدث عمـــا أودعـــه في كتاب

     ثم مـن                  الحكـم مـن القـرآن  ت        وقـد جمعـ :          مـا خلاصـته               لاب الحكـم والمنـافع             للمستفيدين وطـ

                     والحكــم المرجــوع إلى مــا  ،                             فــإن العقــل هــو الملــك المفــزوع إليــه   :   قــال                  الــسنة ثم حجــة العقــل 

ـــ    ...  ،           وأمــر واقــع ،                في كــل حــال عارضــة ،    لديــه                أطــراف مــن سياســة    :                 إلى أن ذكــر الأخــذ ب

          وعنـد مـن  ،                    أيـن مـا وجـدها أخـذها ،    لمؤمن                  فإن الحكمة ضالة ا ،                  وفلسفة اليونانيين ،     العجم

     إلى  ،                     بــل كــل شــيء ينــسب إليــه ،           ينــسب إلى شــيء          والحــق لا ،           والحكمــة حــق ،          رآهــا طلبهــا

   ،                                     نــاس كنــاس وأيــام كأيــام وإذا حفظــت مــا مــضى      ...                      فالــدهر آخــره شــبه بأولــه  :       أن قــال

     )١ (   .            حذرت ما بقي 

 

           ع الأحاديــث                                وســرعان مــا أدى هــذا بالــضرورة إلى وضــ   ( :       القــول       الــدائرة      جــاء في   . ٩
                     تتــــضمن القـــول أو الفعــــل   ) ٣ (                    لأنفـــسهم اخــــتراع أحاديـــث                فاســـتباح الــــبعض   )٢ (

                ، وكثـرت الأحاديـث      التـالي                     لكى تتفق وآراء العصر   ] -    -   [    النبي           ونسبوها إلى 

                 بحيـــث تجعلــــه يقــــول أو   ] -    -   [    النــــبي                                الموضـــوعة وتــــداولها النـــاس منــــسوبة إلى 

                                                           

  .       بتصرف ٧- ٥   ١                 البصائر والذخائر   (١)
                                                                   تحــــدث العلمــــاء في كتــــب علــــوم الحــــديث عــــن الأحاديــــث الموضــــوعة وأســــباب وضــــعها ولعمــــر   (٢)

  .                                            الوضع في الحديث النبوي ، وأشار إلى أسباب الوضع  :   نه                            سليمان الأشقر في ذلك كتاب عنوا
  .      فليراجع

                                          يوحي للقارئ جرأة المسلمين على اسـتباحة المحـرم،   )   الخ   ...             فاستباح البعض (                هذا اللفظ الخبيث   (٣)
                    ويـــشعر مـــن لا معرفـــة لـــه   .                                                 وجـــرأ�م كـــذلك علـــى الافـــتراء والكـــذب حـــتى في النـــصوص المقدســـة

                                                     هكذا يفعلـون، ولا يعلـم أن المـسلمين قـدموا للعـالم أدق وسـائل                        بالإسلام أن الإسلام والمسلين 
    .                                      التوثيق العلمي التي لم يسبقهم إليها أحد



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

   في                   مـــور المستحـــسنة وظهـــرت                  ذلـــك العـــصر مـــن الأ فيً                     ًيفعـــل شـــيئا ممـــا كـــان يعـــد 

                                                              الحـــــديث أقـــــوال مـــــأخوذة مـــــن أقـــــوال الرســـــل والأناجيـــــل المنحولـــــة، ومـــــن الآراء 

                 لقيت الحظـوة عنـد    التي          تلك الآراء    ..                                           الإسرائيلية والعقائد الفلسفية اليونانية إلخ 

   ولم      )١ (   ).       النــــبي                                           فريـــق معـــين مــــن المـــسلمين، ونــــسبت كـــل هــــذه الأقـــوال إلى 

             يفـــصل علـــى هـــذا   ] -    -   [    النـــبي              عـــن أن يجعلـــوا    )٢ (                     يتـــورع النـــاس عنـــد ذاك

                       القــــــرآن ويــــــدعو إلى آراء  في      مــــــوجزة         وردت   الــــــتي                    النحــــــو القــــــصص والأســــــاطير 

    ..                   ومعتقدات جديدة إلخ 

            الحـــلال والحـــرام                               الأحاديــث الموضـــوعة تتنـــاول أحكـــام         مـــن هـــذه  ا            بــل جعلـــوا كثـــير

ــــشريعة، وآداب الــــسلوك ومكــــارم الأخــــ   ثم   .   لاق                                                         والطهــــارة وأحكــــام الطعــــام، وال

                                                              وضــــعت أحاديــــث تتنــــاول العقائــــد، ويــــوم الحــــساب، والجنــــة والنــــار، والملائكــــة 

    .                   والأنبياء السابقين      والوحي       والخلق، 

                                     مـــا يتعلـــق بالـــصلة بـــين االله والإنـــسان وتـــشتمل   في                    الجملـــة وضـــعت أحاديـــث  في و

      النـبي                                                        هذه الأحاديـث الموضـوعة كـذلك علـى عظـات وتعـاليم خلقيـة نـسبت إلى 

] -    -.[    ) ٣(  

                                                           

     ٥٨٢    ، ص  ٢   جـــ   :          جولدتــسيهر  :            وأحــال علــى .    ٣٤٩٧  /   ١١                            مــوجز دائــرة المعــارف الإســلامية (١)
            وما بعدها؛

  Neu-: Goldziher -testamentliche Elemente in der Trad 
itionslitteratur der Islam oriens Christianus   في       ، ص     ١٩٠٢       طبعـة 

   ).           وما بعدها   ٣٩٠
         ولم يتــورع    : (         وهنــا قولــه  )    الخ     ...              فاســتباح الــبعض   : (                                     انظــر التعليــق الــسابق في الحاشــية عنــد قولــه  (٢)

  .    مثله      ....)      الناس
     ٥٨٢    ، ص  ٢   جـــ   :          جولدتــسيهر  :            وأحــال علــى .    ٣٤٩٧  /   ١١                            مــوجز دائــرة المعــارف الإســلامية (٣)

    ا؛        وما بعده
  Neu-: Goldziher -testamentliche Elemente in der Trad 

itionslitteratur der Islam oriens Christianus   في       ، ص     ١٩٠٢       طبعـة 
   ).           وما بعدها   ٣٩٠



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

            ما هـو هـذا ؟   )                  وسرعان ما أدى هذا   ( :    قوله                            ا كلام مليء بالأخطاء ابتدأها ب  هذ

   :      قولــه :             أم المقــصود �ــذا  )                  مبــدأ التــزام الــسنة (                           هــل المقــصود كمــا هــو آخــر مــذكور 

     ) .  الخ   ...                                      أن العلماء بدأوا يدخلون شيئا من التطور (

  في                                                           وكــــلا المــــرجعين باطــــل فــــإن علمــــاء الحــــديث قــــد بينــــوا كيفيــــة وقــــوع الوضــــع 

     شمــس في                               أو مــا كــان مقــصودا وهــو أبــين مــن ً               ً  منــه مــا كــان خطــأً  اً        ديث ســواء  الحــ

  .                            ى عوام المسلمين فضلا عن علمائهم                     رابعة النهار لا يخفى عل

                                 ومـــا تـــوحي إليـــه مـــن بـــساطة الوضـــع في  ، )             فاســـتباح الـــبعض (   :              وانظـــر إلى عبـــارة

                       وسـوف تنطلـي علـى النـاس  ،                                  الحديث بحيث يمكـن لأي أحـد تـأليف الأحاديـث

                                                    مــــن يقــــرأ ذلــــك لا يخطــــر ببالــــه تلــــك الــــشروط القويــــة الــــتي وضــــعها    و ،      بــــسهولة

                      قتهم في الحكــــم علــــى الحـــــديث                                       المحــــدثون لقبــــول الروايـــــة وشــــروط الــــراوي وطـــــري

     .      بالصحة

   ،                                                     ثم أضـــــاف بـــــأن تلـــــك الأحاديـــــث المخترعـــــة كانـــــت لأســـــباب موافقـــــة العـــــصر

   .                                    وتدخلت في كافة جوانب الدين حتى العقائد

                             وحكي عـن بعـض طائفـة الكراميـة  ،        ل كل ذلك                        والحق أن الوضع في الحديث طا

                                           وأســـوأ مـــن الكراميـــة وأعظـــم ضـــررا قـــوم مـــن الزهـــاد    )١ (    .               تجـــويز وضـــع الحـــديث

                                                                وضــعوا الحــديث احتــسابا فيمــا زعمــوا فتقبــل النــاس موضــوعا�م ثقــة مــنهم �ــم  (

                               ثم �ــضت جهابــذة الحــديث بكــشف عوارهــا   :                قــال ابــن الــصلاح ،            وركونــا إلــيهم

     )٢ (   ).                  ومحو عارها والحمد الله

                       جـردوا صـحيح المنـسوب إلى           بالحـديث أ�ـم            علمـاء المحققـين                    لقد كان من عناية ال

   ،                                                       وأفـــردوه بالمؤلفـــات، وصـــنفوا في بيـــان الموضـــوعات والـــضعيف كـــذلك     النـــبي 

                                                           

                                          أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في  :                                نقله ابن الصلاح عن أبي بكر السمعاني  (١)
  .  ٩٩ / ١  ح               مقدمة ابن الصلا   .                  باب الترغيب والترهيب

  .  ٩٩ / ١                مقدمة ابن الصلاح   (٢)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                        فهـــــــذا صـــــــحيح البخـــــــاري ومـــــــسلم ومنتقـــــــى ابـــــــن الجـــــــارود، والمـــــــستدرك علـــــــى 

ـــة علـــى الـــصحيحين، وصـــحيح ،              الـــصحيحين للحـــاكم ـــن                                      ومـــستخرج أبي عوان       اب

     وفي  ،                                          وغيرهـا مـن الكتـب الـتي عنيـت بالأحاديـث الـصحيحة ،              حبـان وابـن خزيمـة

                                                        ألف العلماء في جمع الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة عـشرات المـصنفات        المقابل 

       الأســـرار  و   ،           لابـــن تيميـــة             أحاديـــث القـــصاص                        أطـــراف الغرائـــب للـــدارقطني،    :    منهـــا

          والموضـوعات              علـل المتناهيـة      وال ،               للمـلا علـي القـاري                         المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

                والفوائــد ا�موعــة                     وكــشف الخفــاء للعجلــوني،    ،                  والتــذكرة للزركــشي ،         لابــن الجــوزي

   ،             الـدرر المنتثـرة   ،         للـسخاوي               والمقاصـد الحـسنة ،       للـشوكاني                  في الاحاديث الموضوعة 

                                                                  واللآلـــئ المــــصنوعة للـــسيوطي، وتنزيــــه الـــشريعة للكنــــاني، والفوائـــد الموضــــوعة في 

   ،                           هـذا فيمـا يتعلـق بالأحاديـث فقـط  .      وغيرهـا   ...          للمقدسي                الاحاديث الموضوعة

              تميـــــز الـــــصحيح عـــــن          تنتهـــــي إلى                                       أمـــــا مـــــا يتعلـــــق بعلـــــوم الحـــــديث ومؤلفاتـــــه الـــــتي 

    كتــب                          ت الــتي بينــت أحــوال الــرواة و  ئــا                                الــضعيف فهنــاك عــشرات المؤلفــات بــل الم

                                                              مــصطلح الحــديث الــتي تتحــدث عــن ضــوابط الروايــة والــرواة وآليــة الحكــم علــى 

            والـتي بينـت  ،           هم والضعفاء  من                                وهناك مصنفات علوم الرجال الثقات          الأحاديث، 

                                                                     حــتى طبقــا�م وأزمــا�م وبلــدا�م حــتى يعلــم مــا إذا كــانوا قــد التقــوا وتعاصــروا أم 

                    وكتــــب تخــــريج الأحاديـــــث  ،                       ومــــشكلها وتمييــــز ألفاظهــــا ،              وعلــــل الأحاديــــث ، لا

  في                                               الى مــا هنالــك مــن مــصنفات تكــاد تكــون الأكثــر مــن غيرهــا     ...         وشــروحها 

    .                          فنون الشريعة وعلوم الأديان

                                                            وقــد أشــار ابــن الــصلاح إلى طرائــق أهــل العلــم في كــشف الأحاديــث الموضــوعة 

   ،                          أو مــا يتنــزل منزلــة إقــراره ،                                  يعــرف كــون الحــديث موضــوعا بــإقرار واضــعه   : (    فقــال



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                  فقــد يــشهد بوضــعها  ،          أو المــروي ،                                    وقــد يفهمــون الوضــع مــن قرينــة حــال الــراوي

    )١ (  .   )                       ركاكة ألفاظها ومعانيها

                                                                 وأقــل مــا يقــال في هــذا الكــلام الــذي جــاء في الموســوعة تعريفــا بالحــديث النبــوي 

                                                          أنــه إن كــان واضــعه متجــردا للعلــم غــير معــاد للإســلام فــالأولى إيــراد  :       وموضــوعه

              ويـــضيف إليهـــا  ،                           الحـــديث الموضـــوع وأســـباب الوضـــع :                  هـــذا الكـــلام تحـــت عنـــوان

     .                                  جهود العلماء في تبيين الموضوع والضعيف

   مـن   ] -    -   [    النـبي     عـن  ي                   الـزمن ازداد مـا رو ي      ومـع مـض   ( :       الموسـوعة      وتقول   .  ١٠

ًقول أو فعل شيئا فشيئا  ً                      ً    .  )        غزارته في        عدده و فيً

                                                             ومـــع زياد�ـــا ازداد عـــدد العلمـــاء المعتنـــين بالحـــديث وتـــشددوا في قبولهـــا  :    نقـــول

                                                        وبـــــــذلك ازداد الوضـــــــع في الحـــــــديث تعريـــــــا وانكـــــــشافا وازدادت الأمـــــــة  ،    أكثـــــــر

                                           محاســبتهم شــدة حــتى إن واضــع الحــديث كــذبا علــى النــبي                 للوضــاعين بغــضا وفي 

 عوقــب بالقتــل كمــا هــو الحــال في الزنــديق محمــد بــن ســعيد المــصلوب الــذي                                                            

                               فقتلــــه الخليفــــة أبــــو جعفــــر المنــــصور                             وضــــع أربعــــة آلاف حــــديث علــــى النــــبي 

                                  صـــلب في الزندقــة، وكــان يــضع الحــديث علـــى   :     حبــان            قــال عنــه ابــن   .          بالزندقــة 

                         لا يحــل ذكــره في الكتــب إلا علــى    ،                 لأثبــات مــا لا أصــل لــه                 الثقــات ويــروي عــن ا

     )٢ (  .                             ولا الرواية عنه بحال من الأحوال   ،              سبيل القدح فيه

                                            ولهــذا تنوعــت الطــرق الــتي �ــا يعلــم الــصدق مــن الكــذب   :              قــال شــيخ الإســلام

      ول عـــن                         كـــذلك مـــا يعلـــم بـــه صـــدق المنقـــ    ...                         حـــتى في أخبـــار المخـــبر عـــن نفـــسه 

    فـان   ،                               ا به يعلم صدق الذين حملوا العلم       وكذلك م  ،                          الرسول وكذبه يتعدد ويتنوع

ــــل ــــم يعلمــــون صــــدق مث ــــوري وشــــعبة ويحــــيى :                        أهــــل العل       الحــــديث     في                         مالــــك والث

                                                           

  .   ١٠٠ / ١                  مقدمة ابن الصلاح (١)
                الـضعفاء والمتروكـين   ،    ١٣٩ / ٦                      الكامـل في ضـعفاء الرجـال   ،   ٧٠ / ٤       لعقيلي  ل      ضعفاء   ال  :        ترجمته في  (٢)

  .   ٢٦٤ /  ٢٥            �ذيب الكمال   ،   ٦٥ / ٣



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                             ويعلمون كذب محمد بن سعيد المصلوب وأبي البختري القاضـي واحمـد بـن عبـد 

   ممـــن    ،                                                          االله الجويبـــاري وعتـــاب بـــن إبـــراهيم بـــن عتـــاب وأبي داود النخعـــي ونحـــوهم

                                       وأما الخطأ فلا يعصم مـن الإقـرار عليـه إلا نـبي   .                  �م يتعمدون الكذب  أ       يعلمون 

   قــل  أ                                                          لكـن أهــل الحــديث يعلمــون إن مثــل الزهـري والثــوري ومالــك ونحــوهم مــن   . 

             ويعرفـــون رجـــالا    ،                                     طـــا في أشـــياء خفيفـــة لا تقـــدح في مقـــصود الحـــديث ل       النـــاس غ

  ل        ولهـــــم دلائـــــ   ،                                                دون هـــــؤلاء يغلطـــــون أحيانـــــا والغالـــــب علـــــيهم الحفـــــظ والـــــضبط

        فهــــؤلاء لا  ،                         ودون هــــؤلاء قــــوم كثــــير غلطهم ،                         يــــستدلون �ــــا علــــى غلــــط الغــــالط

      ا�ـــم  :     بمعـــنى .                                                   يحتجــون �ـــم إذا انفـــردوا لكــن يعتـــبرون بحـــديثهم ويستــشهدون بـــه

                                فـــإذا تعـــددت الطـــرق واللفـــظ واحـــد مـــع   ؟                               ينظـــرون فيمـــا رووه هـــل رواه غـــيرهم 

                  مثـل ذلـك كـان هـذا                               ولا يمكـن في العـادة اتفـاق الخطـأ في ا  ئو          �م لم يتواط أ       العلم ب

             ث الرجـل لاعتــبر         اكتـب حـدي   :            ولهـذا قـال أحمـد   ،                     ممـا يـدلهم علـى صـدق الحـديث

   )١ (  )                              الما دينا قاضيا لكن احترقت كتبه        نه كان ع إ   ف ،    ونحوه                 به مثل ابن لهيعة

                                                                  وهذا مثال واحد من عشرات الأمثلة لعنايـة المحـدثين بروايـة الحـديث وتحـريهم في 

  .         من الضعيف                           الأخذ والحرص على بيان الصحيح 

         عظـــم الخـــلاف   ] -    - [                  تلـــت وفـــاة الرســـول    الـــتي              القـــرون الأولى  في و  .  ١١

                                 مسائل تختلـف طبائعهـا أشـد الاخـتلاف،  في                           بين المسلمين على جملة من الآراء 

                                                              وعملــــت كــــل فرقــــة علــــى تأييــــد رأيهــــا علــــى قــــدر مــــا تــــستطيع بقــــول أو تقريــــر 

      النــبي       ن آثــار                                ومــن اســتطاع أن يــرد رأيــه إلى أثــر مــ  ] -    -   [    النــبي         منــسوب إلى 

] -    - [  ولهــذا وجــدت الأحاديــث الموضــوعة   .                     فهــو علــى الحــق مــن غــير شــك                          

  . ]-    - [      ة محمد     سن في

                                                           

  .   ٤٢١ / ٧              منهاج السنة (١)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

               ويــصور الرعيــل  ،                                    يــوحي بوجــود خــلاف كبــير في عــدد مــن المــسائل         هــذا الكــلام

                                    وأن هذا الخلاف سـوغ لكـل فريـق الكـذب في  ،                            الأول على أ�م تفرقوا واختلفوا

    .        الأحاديث

   ،                                             ين المـسلمين في الرعيـل الأول لم يكــن كمـا يـصوره الكاتــب                والحـق أن مـا وقـع بــ

         ثم ظهـــــرت                                             فلـــــم تنـــــشب خلافـــــات إلا في أواخـــــر عهـــــد عثمـــــان بـــــن عفـــــان 

                                                               الخلافــــــات الــــــسياسية والعقديــــــة والفقهيــــــة وظهــــــر الخــــــوارج والجهميــــــة والمعتزلــــــة 

   ،                                                            وهــؤلاء كــانوا يمثلــون تيــارات مخالفــة لمــا عليــه علمــاء الأمــة الموثوقــون ،         والزنادقــة

                                                              هــؤلاء مــن يــصدق علــيهم وصــف الكاتــب بــأ�م وضــعوا وكــذبوا ولفقــوا لتأييــد  و

                                                      أمــا الــسلف الــصالح وأهــل الحــق فكــان عنــدهم تحــريم الكــذب عمومــا  ،      بــاطلهم

                     مـا قالـه أشـنع أنـواع                             ونـسبة قـول أو فعـل إليـه وهـو                    وأن الكذب على النـبي 

     غـــير                                                  وكـــانوا حريـــصين علـــى تحـــري الروايـــة وتوثيقهـــا كمـــا جـــاءت مـــن  .       الكـــذب 

       فإنـه                                                  وقد بدأ منهج تحري الرواية منـذ عـصر الخليفـة أبي بكـر  ،            زيادة أو نقص

ٍجــاءت الجــدة إلى أبي بكــر الــصديق    لمــا   (( ُ                           ٍ ُ  تــسأله ميراثهــا قــال لهــا أبــو بكــر ٍ                           ٍ:   

          فـارجعي حـتى                             وما علمت لك في سـنة رسـول االله    ٌ،                  ٌ مالك في كتاب االله شيء

               حـــضرت رســـول االله    :                                          اســـأل النـــاس فـــسأل النـــاس فقـــال المغـــيرة بـــن شـــعبة

                  فقـام محمـد بـن مـسلمة   ؟            هـل معـك غـيرك    :ٍ             ٍفقـال أبـو بكـر    ،            أعطاها السدس

     )١ (   . ) )ٍ                         ٍفأنفذه لها أبو بكر الصديق   .                       فقال مثل ما قال المغيرة            الأنصاري 

                                                           

  ،    ٤١٩ / ٤              لترمــذي في الــسنن     ، وا   ٢٢٥ / ٤    سند            ، وأحمــد في المــ   ٥١٣ / ٢    وطــأ                أخرجــه مالــك في الم  (١)
        الكــبرى                     ، والنــسائي في الــسنن   ٩٠٩ / ٢        في الــسنن          ابــن ماجــه    ، و   ١٢١ / ٣    سنن               وأبــو داود في الــ

    .    ٣٧٦ / ٤        المستدرك            ، والحاكم في   ٧٤ / ٤
  :               ، وقـــال ابـــن حجـــر                             صـــحيح علـــى شـــرط الـــشيخين ولم يخرجـــاه   :                          صـــححه الترمـــذي ، والحـــاكم وقـــال

  .  ٨٢ / ٣           تلخيص الحبير   . ٌ                      ٌإسناده صحيح لثقة رجاله



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

   حـتى           وأبـا ذر                 وأبـا الـدرداء                 حـبس أبـا مـسعود          أن عمر   ((   :       وقد روي

                   إنمــا فعــل عمــر هــذا لأن      ؟ و        رســول االله                 مــا هــذا الحــديث عــن    :    وقــال   ،    أصــيب

     )١ (  .     ))                     وإن كان الرواة عدولا                                   مذهبه كان حياطة ما يروى عن رسول االله 

                وأمـــا أمـــير المـــؤمنين    :                                بعـــد ســـياقه حـــديث التثبـــت عـــن أبي بكـــر    :     الحـــاكم    قـــال 

                        حــــديث ثم سمعــــه مــــن غــــيره يحلــــف                            فكــــان إذا فاتــــه عــــن رســــول االله     علــــى 

       فـأغنى  ، )٢ (                             لحـديث في ذلـك عنـه مـستفيض مـشهور  وا   ،                المحدث الـذي يحـدث بـه

                                      وكذلك جماعة من الـصحابة والتـابعين وأتبـاع    ،                           اشتهاره عن ذكره في هذا الموضع

                                                                 التابعين ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبحثـون وينقـرون عـن الحـديث إلى أن يـصح 

    )٣ (  .   لهم

          بالـك بمـن     ممـا ،                                                       فإذا كان هذا التحـري والتثبـت وقـع مـن قـوم سمعـوا ورأوا النـبي 

   ،                                                  ولم يــسمعه فقــد كــانوا أكثــر عرضــة للفحــص وأشــد في التحــري          لم يــر النــبي 

                                                              ومــالم يكــن لأحــدهم مــن الفــضل والعلــم والجلالــة مــا يــشفع لــه لم يقبــل حديثــه 

   .                                    ، واحتاج لمن يوثقه من العلماء المعتبرين            وعد في ا�هولين

               ئمـة المـسلمين فقــد                                           فأمـا التـابعين وأتبـاع التــابعين فمـن بعـدهم مـن أ   :         قـال الحـاكم

                      ونقـل الينـا بنقـل العـدل    ،          التـواريخ                                    عدلوا وجرحوا رواة الحـديث ودون كلامهـم في

  ؛                         ن الطريـق إلى معرفـة الحــديث  أ                  الاجمـاع الـذى ذكرنــاه    :        فظهـر �ــذا   ،        عـن العـدل

     )٤ (   )  الخ   ...              الجرح والتعديل 

                                                           

  .   ٣٨٠ / ٢               معتصر المختصر (١)
                   ، قــال المقدســي وهــو   ٨٣ / ١                الأحاديــث المختــارة               ، والمقدســي في  ٢ / ١         في المــسند    أحمــد         أخرجــه (٢)

  .    صحيح
   .  ١٥ / ١                   معرفة علوم الحديث (٣)
  .  ٧٠ / ١                       المدخل إلى كتاب الإكليل (٤)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                      عـرف بـه ويكـون مـن أهلـهُ                                           ُ وقد بلغ التحري �م أن لا يأخـذوا الحـديث إلا ممـن ي

ً                   ًأدركــت بالمدينــة مائــة  (  : ّ      ّالزنــاد                                        حــتى وإن كــان مــن أهــل العلــم والفــضل، قــال أبــو 

     )١ (  .  )           ليس من أهله   :      يقال ؛ٌ                             ٌكلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث

      أعـــني  ،            الوصـــف الـــسابق    بمثـــل                  مـــع كـــل هـــذا التحـــري                    هـــل يوصـــف هـــؤلاء النـــاس 

         سـبحانك  ؟ !                  لأجل تأييد آرائهـم                                 وصف الكذب تلفيق الاحاديث على النبي 

  .             هذا �تان عظيم

          نــــشأت عــــن    الــــتي               الخلافــــات الكــــبرى  في و  :      بقولهــــا         الموســــوعة      وتحــــدثت   .  ١٢

            فمــثلا نجــد أنــه      )٢ (  ] -    - [                                     العــصبية، جــرى كــل فريــق علــى التوســل بمحمــد 

      )٣ (   .                                قول تنبأ فيه بقيام دولة العباسيين  ] -    -   [    النبي          قد نسب إلى 

             بمـا جـرى بعـد  ،          يـة بـالنبوة                   لـى نحـو تمتـزج فيـه الرؤ                             وجملة القول إ�م جعلـوه يتنبـأ، ع

                                                               ذلــك مــن حــوادث سياســية وحركــات دينيــة، بــل بــالظواهر الاجتماعيــة الجديــدة 

                   وكــان غرضــهم تبريــر كــل   )             كازديــاد الــترف (                             إنمــا نــشأت مــن الفتــوح العظيمــة    الــتي

   .                   نظر الجماعة الجديدة في    ذلك 

                                                           

  .  ١٥ / ١          صحيح مسلم       مقدمة   (١)
    ٨٨    ، ص  ٢   جــ   ، Goldziher:. Muhamm. Stud     انظـر   :                    أحالـت الموسـوعة بقولهـا  (٢)

  .         وما بعدها
                                          أنـــت عمـــي، وصـــنو أبي، وابنـــك هـــذا أبـــو الخلفـــاء مـــن    : (                               حـــديث قيـــام الدولـــة العباســـية ولفظـــه  (٣)

                          ومثلـــه عـــدد مـــن الأحاديـــث كلهـــا   )                                             بعـــدي، مـــنهم الـــسفاح، ومـــنهم المنـــصور، ومـــنهم المهـــدي
     ا خــبر   هـذ  :                                                                 موضـوعات، كمـا نــص غـير واحـد مــن أهـل العلـم، وقــال الـذهبي في ميـزان الاعتــدال

   :    ينظـــر  .                            وقـــد أوردوهـــا في الكتـــب الموضـــوعة  .                                    باطـــل اختلقـــه بجهـــل أحمـــد بـــن راشـــد بـــن خثـــيم
      الـــــلآلىء     ،    ٢٣٤ / ١                           ميـــــزان الاعتـــــدال في نقـــــد الرجـــــال   ،    ٣٤٦ / ١           لابـــــن الجـــــوزي،          الموضـــــوعات 

   .   ٣٩٧ / ١        المصنوعة 



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                  صـورة أقـوال نـسبت  في                                           وهناك قسم خاص من هذه الأحاديـث التنبئيـة وضـعت 

               بــلاد لم يفتحهــا  في                                تتعلــق بفــضائل أمــاكن متعــددة ونــواح   ] -    - [  د      إلى محمــ

           )١ (  .            عصر متأخر في           المسلمون إلا 

        أقــوال  :                                                       وهـذا مـن التخلـيط في الأمـر ولــبس الباطـل بـالحق، فمـا يقـال عنـه :    أقـول

   ،                                               ولم تثبــت، لا يــصح تناولهــا علــى أ�ــا مــن الحــديث النبــوي             نــسبت إلى النــبي 

                                          الذي يفترض فيه أن يكون الحديث عما صـحت نـسبته                    ولا ترد في هذا الموضع 

                                                   ممــــا يوصــــف عنــــد أهــــل العلــــم بالحــــديث الــــصحيح ودرجاتــــه، أمــــا         إلى النــــبي 

     .                                                 الضعيف ودرجاته فهو كلام أناس آخرين لا يضاف إلى النبي 

       ولــيس                                        أن الوضــاعون كــذبوا ذلــك ونــسبوه إلى النــبي  :                   ولــذلك ينبغــي أن يقــال

                       بــــدورهم في بيــــان حــــال هــــؤلاء       الحــــديث     مــــاء             وقــــد قــــام عل ،           هــــو مــــن كلامــــه 

                                        عــــن الأقــــوال الكاذبــــة المنــــسوبة إليــــه، كمــــا في                           الكــــذابين وميــــزوا أقــــوال النــــبي 

                     هـذا خـبر باطـل اختلقـه  :   عنـه          قال الذهبي   .                                 حديث تنبؤه بقيام دولة بني العباس 

     )٢ (  .                        بجهل أحمد بن راشد بن خثيم

  ً            ًالأحاديــث وصــفا                                            وعلـى هــذا لا يمكـن أن تعــد الكثــرة الغالبـة مــن تلـك   .  ١٣

                                        تمثــل آراء اعتنقهــا بعــض أصــحاب النفــوذ بعــد   هــي   بــل   ]    [    النــبيً            ًتاريخيــا لــسنة 

 .                         ونسبت إليه عند ذلك فقط ]   [        وفاة محمد

  ً                                               ًلا يمكـــن أن تعـــد الكثـــرة الغالبـــة مـــن تلـــك الأحاديـــث وصـــفا (              اســـتخدام عبـــارة 

   ،  يح                                           لا يصح بسبب أن العبـارة تتعـدى علـى الثابـت الـصح  )     النبيً            ًتاريخيا لسنة 

                                                                        فقوله الكثرة الغالبـة معنـاه اسـتبعاد مـا ثبتـت صـحته في حـال مـا إذا كـان يتنـاول 

   ،                                   تنبــأ علــى نحــو تمتــزج فيــه الرؤيــة بــالنبوة   ت :                             بعــض الموضــوعات الــتي قــال عنهــا أ�ــا

                                                           

  .           وما بعدها  ٢٨    ، ص  ٢              نفس المصدر، جـ   : Goldziher       انظر  :                   أحالت الموسوعة بقولها  (١)
  .   ٢٣٤ / ١                         زان الاعتدال في نقد الرجال   مي  (٢)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٣٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                         بمـــــا جـــــرى بعـــــد ذلـــــك مـــــن حـــــوادث سياســـــية وحركـــــات دينيـــــة، بـــــل بـــــالظواهر 

             تتعلـــق بفـــضائل    أو      ظيمـــة                         إنمـــا نـــشأت مـــن الفتـــوح الع   الـــتي                 الاجتماعيـــة الجديـــدة 

   .           عصر متأخر في                          بلاد لم يفتحها المسلمون إلا  في                   أماكن متعددة ونواح 

                                                                  وهذا مخالف لمـنهج التوثيـق الـذي أسـسه علمـاء الحـديث بـالنظر إلى حـال الـرواة 

                                                                وتسلسل الرواية والنظر إلى متن الحديث ودراسة ذلـك جملـة واحـدة قبـل الحكـم 

                            الحيــــث لــــوروده في موضــــوع معــــين دون                     أمــــا افــــتراض الطعــــن في  ،         علــــى الحــــديث

                                   لأنـــه مـــن المعلـــوم أن الأحاديـــث الـــصحيحة  ،                            النظـــر إلى حـــال الـــرواة فهـــذا خطـــأ

                                                        تحــــــدثت عــــــن أمــــــور الــــــدنيا والآخــــــرة بمــــــا يتــــــضمن الغيــــــب والقــــــصص الماضــــــية 

   ،             في زمــن الــصحابة                                               والأحــداث المــستقبلية، ومــن تلــك الأخبــار مــا تحقــق وقوعــه 

      فاطمـة     مـوت    خـبر  و  .    )١ (                  عـرب وفـارس والـروم               بفـتح جزيـرة ال               مثل إخبار النـبي 

                                     ومنهــا مــا وعــد بــه واســتمر إلى هــذا الزمــان   .    )٢ (                        رضــي االله عنهــا بعــده مباشــرة 

                        وإذا هلــك قيــصر فــلا قيــصر  ،                           إذا هلــك كــسرى فــلا كــسرى بعــده         مثــل قولــه 

                                                   ومنهــــا مــــا ســــيأتي في أزمــــان لاحقــــة مثــــل خــــروج المهــــدي، ونــــزول  ،   )٣ (  )     بعــــده

                                      فـإن هــذه الأحاديــث ثبتـت نــسبتها إلى النــبي  .     كثــير  هــا     وغير   )٤ (             عيـسى بــن مـريم

الموسوعة �ذا الأسلوب تنفيها �رد أ�ا تنبؤات مستقبلية    لكن    و                                                 .   

                                                           

                                            غزون جزيـرة العـرب فيفتحهـا االله، ثم فـارس فيفتحهـا  ت   : (     قال                          حديث نافع بن عتبة أن النبي   (١)
ــــروم فيفتحهــــا االله، ثم تغــــزون الــــدجال فيفتحــــه االله         في المــــسند     أحمــــد       أخرجــــه     ).                                                     االله ثم تغــــزون ال

  .  ٦٢ /  ١٥                      وابن حبان في الصحيح .    ٢٢٢٥ / ٤         في الصحيح      مسلم    ، و   ٣٣٧ / ٤
                               لا أراني الا قد حضر أجلي وانك أول    : (        قال لها                                   حديث فاطمة رضي االله عنها ، أن النبي (٢)

         في الـصحيح      مـسلم    ، و      ١٣٢٦ / ٣         في الـصحيح           البخـاري                  متفـق عليـه ، أخرجـه  ). بيً          ًأهلي لحوقـا 
١٩٠٥ / ٤    .  

  .    ٢٢٣٧ / ٤         في الصحيح      مسلم    ، و    ١١٠٢ / ٣     صحيح                   أخرجه البخاري في ال  .            متفق عليه(٣)
  .   ١٣٥ / ١         في الصحيح      مسلم    ، و    ١٢٧٢ / ٣         في الصحيح         البخاري         ، أخرجه        فق علیھ  مت  (٤)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

     مــد                                             تمثـل آراء اعتنقهــا بعـض أصــحاب النفـوذ بعــد وفـاة مح   ( :              وعبـارة الموســوعة

                     قـد سـاهموا بنفـوذهم في  ،                                          توحي أن أصحاب النفـوذ وغالبـا هـو يقـصد الخلفـاء  ) 

                                                مـــع العلـــم أن أهـــل العلـــم كـــانوا يجتنبـــون مجـــالس أصـــحاب  ،       الأحاديـــث      صـــياغة 

         مجالـــسته  ،                                                ومـــن كـــان مـــن جلـــسائهم كـــان مـــن أبـــرز أســـباب القـــدح فيـــه ،      النفـــوذ

                                                            لما قد يؤثر ذلك في فتنة العـالم فيقـول مـالا يـصح قولـه أو يـسكت عـن  ،      للأمراء

      أنــه    علــى  .                                      أو يفــوت مــصالح دينيــة وعلميــة �ــذه ا�ــالس ،                منكــر فعــل بــين يديــه

                                                                كان من أمراء المسلمين مـن هـو مـن أهـل العلـم والفـضل كمـا هـو حـال الخلفـاء 

                                                       وعمــر بــن عبــد العزيــز وغــيرهم ممــن عــرف خــوفهم مــن االله وعنــايتهم  ،        الراشــدين

                                          وقــد عــرف عــن علمــاء المــسلمين الــصبر علــى الأذى في  ،             بحــديث رســول االله 

  في             لطان أو أمـــير     لـــس      يـــذعنوا                                         الحـــق والتـــضحية بـــالنفس إن لـــزم الأمـــر علـــى أن لا 

                                                      ، وما فتنة إمام أهـل الـسنة والحـديث أحمـد بـن حنبـل وموقفـه في              تغيير معتقدا�م

  .                              لق القرآن إلا مثال واضح على ذلك                               فتنة المعتزلة لإرغامه على القول بخ

ًوالعلــم مــدين دينــا كبــيرا لمــا كتبــه جولدتــسيهر   : (                قــال كاتــب الموســوعة  .  ١٤ ً                                       ً ً 

Goldziher ١ (   .)             هذا الموضوع في(    

                                                          كتب جولدتسيهر عن الإسلام فأسـاء أكثـر ممـا أحـسن ولـو أنـه عمـل علـى     لقد 

   ،                         أمــا وقــد شــوه تــراث المــسلمين ،          العلــم لــه   ونــة                           ترجمــة كتــب المــسلمين لأقررنــا بدين

                   ســلام، فــإن العلــم يقــر                 وضــغينته علــى الإ ،              الفكــري اليهــودي                 وأســقط عليــه تراثــه 

          المفـــــاهيم                    ، وخطئـــــه في العديـــــد مـــــن                              بتزييفـــــه لكـــــل جمـــــال في الـــــتراث الإســـــلامي

           إمــا آراء  ،                                                    وتقــديمها علــى أ�ــا فهــم وتوضــيح لحقــائق الإســلام، وهــي في الحقيقــة

                                                                 شاذة لدى بعض المسلمين قام بالتنقيب عنها وترويجها علـى أ�ـا ظـاهر أحكـام 

  ،                                                       وإمــا اســتنتاجات شخــصية لــه جانبــت في كثــير مــن الأحيــان الحقيقــة ،     الإســلام

                         ر بمــا نعامــل رواة الحــديث مــن                     لــو عاملنــا جولدتــسيه :                   يقــول الــشيخ أحمــد شــاكر
                                                           

      عــام Studien Muhammedanisch                 دراسـات محمديـة ،  :Goldziher        كتـاب(١)
١٨٨٩     .   



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                   ونتمـسك منهـا بـشرط  ،                                            بعد أن نغضي عن شرط العدالة المعروفة للعلماء ،     النقد

                                                 وجــدنا أنــه ممــن لا يجــوز قبــول نقلــه في شــيء أصــلا لأن الــصد  ،          الــصدق وحــده

                                                                     والأمانة في الرواية شرط في قبول ما ينقل الناقل، وجولدتسيهر ثبت أنـه جانـب 

                             لـــه أن المستـــشرقين الـــذين خلفـــوه     يؤســـف      وممـــا    )١ (   .   الخ    ...              الـــصدق في النقـــل 

        ســاروا -                              كمــا في الموســوعة الــتي بــين أيــدينا -        وغــيره   )٢ (                مثــل جوزيــف شــاخت

              حقيقـــة الإســـلام     عـــن                                                 علــى فكـــره واقتفـــوا أثـــره مبجلـــين آراءه معتقـــدين أ�ـــا تعـــبر

     .                               ، وهي في معظمها أغاليط وإساءات           تعبيرا صادقا

 ) G. Snouck Hurgronje            هرجرونييـه                          وهـو مـدين كـذلك لمـا كتبـه سـنوك  .  ١٥

) ٣(  

                      وضــــوح وجــــلاء صــــفة الحــــديث  فيّ                                     ّفهــــذان العالمــــان همــــا اللــــذان بينــــا لأول مــــرة   

   .                               وأهميته التاريخية من هذه الناحية   ،       الحقيقية

                                        اللـــذان اســـتطاعا كتابـــة وتفـــسير الحـــديث النبـــوي   )          المستـــشرقان (             هـــذان العالمـــان .

                               الهادفـة للطعــن في الإسـلام، ومحاربــة  ،                                ووصـفه بمـا يخــدم أسـوأ أغــراض المستـشرقين

                                                           

  .    ٣٥١٦  ص   .                                 تعليق الشيخ أحمد شاكر على الموسوعة  (١)
         واة وأهــل                                                                    يوســف شــاخت زاد علــى أســتاذه جولدتــسيهر بإبطــال الأســانيد جميعهــا ، وا�ــام الــر  (٢)

َ                               َالرد على مزاعم المستشرقين إجنـاتس   :     ينظر  .                                    الحديث في اختلاق الأحاديث ونسبتها للنبي 
  ص   .                     عبـداالله عبـدالرحمن الخطيــب  . َ                                            َجولدتـسيهر ويوسـف شـاخت ومــن أيـدهما مـن المــستغربين د

  .           وما بعدها  ٤٥
             تظـاهر بالإســلام                                                                يعـد المستـشرق سـنوك هرخرونييـه ، مـن ا�نـدين لخدمـة الاسـتعمار لدرجـة أنـه   (٣)

                                                                          وتــسمى عبــد الغفــار وســكن مكــة ، وعمــل لحــساب القنــصلية الهولنديــة ثم غــادر إلى آتــشيه في 
                                                                              أندونوسيا لخدمة الاستعمار هناك ، وتزوج بزوجتين من هناك ورزق بعدد من الأولاد ، وتمكـن 
                                                                        مــــن مــــساعدة المــــستعمر في بــــسط نفــــوذه علــــى آتــــشيه بعــــد مقاومــــة دامــــت أربعــــين عامــــا، راح 

                                                 وتعــد آراؤه متطرفــة لحــد نفــي الرســالة والنبــوة عــن النــبي   .                           تها مائــة ألــف مــن الاندونوســيين   ضــحي
ـــة الـــشاملة -     ١١١ ص  ،                                كتـــاب وا محمـــداه إن شـــانئك هـــو الأبـــتر   *   :     ينظـــر  .     محمـــد                   المكتب
   p٣           #٣٤١٩٨/١٤٤٧/https://al-maktaba.org/book :      الرابط        الحديثة

   .    ١٣٥٥                    كرستيان هرغرونييه ص   :     باسم                   كتاب الأعلام للزركلي   :             ينظر ترجمته في
 Revue de                     في مجلــة تــاريخ الأديــان Le Droit Musulman                   انظــر رســالته المــسماة 

l'histoire de Religions وما بعدها ٦    ، ص   ٣٦     جـ           .   



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                                                         المــــــسلمين وتغيــــــير معتقــــــدهم عــــــن الــــــدين والإســــــلام، ولم يكونــــــا متجــــــردان في 

   ،                                                    وقد ساهما في تشويه الإسلام والحديث النبـوي علـى وجـه الخـصوص ،       أبحاثهما

                                                                  وتنــاول العـــالم الغـــربي ومـــن ســـار خلفـــه في تلقـــي تلـــك الأفكـــار وتبنيهـــا والـــدفاع 

              كمـا هـو الحـال  ،                                  ا مـسلمات علميـة وبنـوا عليهـا دراسـا�م                  عنها، وبعضهم اعتبره

  .                                     في العديد من الدراسات الغربية عن الإسلام

         واضــــــــعي                          ومــــــــع أن المــــــــسلمين كــــــــانوا يلعنــــــــون    : (              جــــــــاء في الموســــــــوعة  .  ١٦

              اعتبــارات مخففــة                             النــاس عــن ســوء قـصد، إلا أن ثمــة                       الأحاديـث ومــن يــذيعها بـين

                      يث الموضـــوع يتنـــاول بعـــض   الحـــد                          بعـــض الأحـــوال وبخاصـــة إذا كـــان  في        أخـــذ �ـــا 

   .  )                         العظات أو التعاليم الخلقية

   أن  (                                                        لم أجـــد في علمـــاء الإســـلام ولا في كتـــب الـــتراجم مـــا يـــصدق هـــذه العبـــارة 

   ،           لعـن النـاس                     فإنـه لـيس مـن هـدي النـبي   )                            المسلمين يلعنون واضعي الأحاديث

                    وقـد تحـدث ابـن الجـوزي  ،                  ولا حـتى عـوام النـاس ،                        ولا هذه طريقة علمـاء الحـديث

                                                             يره عن تقسيم واضعي وأغراضـهم عنـد وضـع الأحاديـث ولم يلعنـوا أحـدا مـن   وغ

                                                          تلـــك الأقـــسام، وحـــتى ألفـــاظ الجـــرح عنـــد المحـــدثين مـــع أ�ـــم وصـــفوا الوضـــاعين 

ـــن جـــاء   .                                            والكـــذابين ولكـــن لم أقـــف علـــى مـــن لعـــن وضـــاع الأحاديـــث             فمـــن أي

   .                                           الكاتب �ذا التعميم الذي لا وجود له في الواقع؟

                          في كتابــة الموســوعة يغــرر بكثــير                  بــين مــصطلحات المحــدثين    رر              هــذا الخلــط المتكــ  ثم 

                                                              من غير المختصين بدراسة الحديث النبوي، حيث إنه لا يوجـد عـالم مـن علمـاء 

                                      يجيز بأي نوع مـن العبـارات لا الخفيفـة ولا  ،                        الإسلام ولا أهل الحديث خصوصا

   .     النبي                                                            الثقيلة رواية الحديث الموضوع ولا العمل به ولا حتى جواز نسبته إلى 

   أو    ،                                               يحــرم روايـة الحـديث الموضــوع علـى مـن عــرف كونـه موضــوعا   ( :          قـال النـووي

                                        فمـــن روى حـــديثا علـــم أو ظـــن وضـــعه ولم يبـــين حـــال    ،                غلـــب علـــى ظنـــه وضـــعه

                          جملـة الكـاذبين علـى رسـول االله  في               الوعيـد منـدرج  في         فهـو داخـل   ؛             روايته وضعه 

  ذكـره أن ينظــر فـان كــان                         لمـن أراد روايــة حـديث أو      ينبغـي   :                ولهـذا قـال العلمــاء                     

                         أو فعلــه أو نحــو ذلــك مــن صــيغ    ،   كــذا       رســول       قــال  :                 صــحيحا أو حــسنا قــال

                                                         وان كــان ضــعيفا فــلا يقــل قــال أو فعــل أو أمــر أو �ــى وشــبه ذلــك مــن    ،    الجــزم



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  .    )١ (  )                         أو يـــذكر أو يحكـــى ومـــا أشـــبهه   ،           روى عنـــه كـــذا   :       بـــل يقـــول   ،        صـــيغ الجـــزم

                         دثون بــأجمعهم في كتــبهم بأنــه                      نــه قــد صــرح الفقهــاء والمحــ أ     اعلــم    ( :       اللكنــوي     وقــال 

                      ويحرم التساهل فيه سـواء   :     وقال                                            تحرم رواية الموضوع وذكره ونقله والعمل بما فاده 

     )٢ (  )                                                كان في الأحكام والقصص أو الترغيب والترهيب أو غير ذلك

                                                            وقد وصل الحكم عند بعض علماء المسلمين على واضـح الحـديث بـالكفر كمـا 

     )٣ (  .      الجويني                          حكى ذلك السيوطي عن أبي محمد 

            فـإن العلمـاء   )                                              أجازوا الحديث الموضوع في العظـات والتعـاليم الخلقيـة   : (         وأما قوله

                         وإنمـا جـوز بعـض أهـل العلـم  ،         كما سلف ،                              لم يتساهلوا في الحديث الموضوع أبدا

                   أن يستـــــشهد بالحــــــديث –                                     ولـــــيس كلهـــــم أجـــــاز بـــــل غـــــالبيتهم يمنـــــع ذلـــــك -

                   شاســـع بـــين نـــوعي الحـــديث                                       الـــضعيف ولـــيس الموضـــوع فهنـــاك فـــرق كبـــير وبـــون 

                                                                هذين كما بين الكذب الصريح والكلام العام المحتمـل للكـذب وعدمـه، فإنـه لا 

                                                            أحــد يقبــل الكــذب أيــا كــان يــشكله ولا مــسوغه وهــذا هــو الحــديث الموضــوع، 

                    لم يطلقـــوا العمـــل بـــه                                               كمــا أن العلمـــاء الـــذين جــوزوا العمـــل بالحـــديث الــضعيف

                                  مـا عليـه العلمـاء مـن العمـل بالحـديث  :                       قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة   ،        دون قيود

                                                             الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإسـتحباب بالحـديث الـذى لا 

                                                       وإنمــا مــرادهم بــذلك أن يكــون العمــل ممــا قــد ثبــت أنــه ممــا يحبــه االله     ...        يحــتج بــه 

                                                                 أو ممـــا يكرهـــه االله بـــنص أو إجمـــاع كــــتلاوة القـــرآن والتـــسبيح والـــدعاء والــــصدقة 

                                                  ان إلى النــــاس وكراهــــة الكــــذب والخيانــــة ونحــــو ذلــــك فــــإذا روى             والعتــــق والإحــــس

                                                       حــــديث في فــــضل بعــــض الأعمــــال المـــــستحبة وثوا�ــــا وكراهــــة بعــــض الأعمـــــال 

                                                                   وعقا�ـــا فمقـــادير الثـــواب والعقـــاب وأنواعـــه إذا روى فيهـــا حـــديث لا نعلـــم أنـــه 

                                                                موضوع جازت روايتـه والعمـل بـه بمعـنى أن الـنفس ترجـو ذلـك الثـواب أو تخـاف 

                                                            كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أ�ـا تـربح ربحـا كثـيرا فهـذا  ،   قاب       ذلك الع

                                                           

  .  ٧١ / ١                         شرح النووي على صحيح مسلم   :        باختصار  (١)
  .  ٢١ / ١                                الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  (٢)
  .   ٢٨٤ / ١             تدريب الراوي   (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

ــــــــب  ــــــــب والترهي ــــــــك الترغي ــــــــال ذل ــــــــضره ومث                                                     إن صــــــــدق نفعــــــــه وإن كــــــــذب لم ي

                                                                   بالإســرائيليات والمنامــات وكلمــات الــسلف والعلمــاء ووقــائع العلمــاء ونحــو ذلــك 

                            ولكــــن يجــــوز أن يــــذكر في الترغيــــب     شــــرعي                         ممــــا لا يجــــوز بمجــــرده إثبــــات حكــــم 

                                وأمـــــا مـــــا علـــــم أنـــــه باطـــــل موضـــــوع لم يجـــــز    ...                       لترهيـــــب والترجيـــــة والتخويـــــف   وا

           )١ (   .                        فإن الكذب لا يفيد شيئا  ،            الإلتفات إليه

                                                                كمـا نـص بعـض العلمـاء أن العمـل بالحـديث الـضعيف يـراد بـه تقـديم العمـل بــه 

     )٢ (  .                   على العمل بالقياس 

        شــروطا     ضعيف                                العلــم الــذين رأوا العمــل بالحــديث الــ                     ومــع هــذا فقــد اشــترط أهــل 

ٍّوأن يـــدخل تحــت أصـــل عـــام   ،                      أن لا يكـــون شـــديد الـــضعف :  هــي ٍ                    ٍّ              ثابـــت بـــدليل ٍ

ّوأن لا تعتقد سنية ذلك الحديث   ،                    القرآن أو صحيح السنة ُ                          ّ ُ( .   ) ٣(    

     نفـــسه        كـــلام االله                      بعـــض الحـــالات يعتقـــد أن في و   : (             جـــاء في الموســـوعة  .  ١٧

   :   ارة                              ومثـل هــذا الحـديث يبــدأ عـادة بعبــ ،        القــرآن في                 الحـديث كمــا يوجـد  في     يوجـد 

        ويطلقـــون     ،    الإلهـــي     أو       القدســـي      الحـــديث    :                   ويـــسميه علمـــاء المـــسلمين   ،       قـــال االله

    ).       النبوي      الحديث    :           على غيره اسم

                       كــلام االله موجــود في الحــديث  :           التعبير بلفــظ               خطــأ علمــي واضــح فــ          هــذا الكــلام 

   ،                                                          القدســــي كمــــا يوجــــد في القــــرآن، فــــإن القــــرآن لــــيس كمثــــل الحــــديث القدســــي

                                           الله بينمـا الحــديث القدسـي معنــاه مـن االله واللفــظ مــن                         فـالقرآن لفظــه ومعنـاه مــن ا

                    ولا يــصلح ذلــك في الحــديث                                       والقــرآن يتعبــد بــه تــلاوة ويقــرأ في الــصلاة  ،     النــبي 

                                   والحــــــديث القدســــــي فيــــــه المتــــــواتر والآحــــــاد  ،                      والقــــــرآن متــــــواتر النقــــــل ،      القدســــــي

  .               والصحيح والضعيف
 

                                                           

  .           وما بعدها  ٦٧ /  ١٨         الفتاوى      مجموع  :        باختصار  (١)
  .  ٩٤ / ١                            النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢)
  .  ٢٥ / ١                       تحفة الأبرار بنكت الأذكار   ،   ٣٧ / ١                         درر الحكام شرح غرر الأحكام   (٣)



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

    :      الخاتمة
                        بالحـــديث النبـــوي وتحـــري الأمـــة                 العنايـــة الفائقـــة      عـــن      الكـــلام              تجاهلـــت الموســـوعة   . ١

                                              ص علـــى التوثيـــق والجهـــود المبذولـــة في ذلـــك، وفي المقابـــل    الحـــر             ســـلفا وخلفـــا في 
            وأكثـــرت مـــن –      هنـــا   لـــه مح     ولـــيس -                                أســـهبت كثـــيرا في بيـــان الوضـــع في الحـــديث 

                                                               النقـــد والمغالطـــات، بمـــا صـــبغ الحـــديث بفقـــدان الثقـــة وشـــكك في صـــناعته وأزال 
  .                         المصداقية من الرواة والمحدثين

   ،                                                         تبنـــــت الموســـــوعة أفكـــــار المتطـــــرفين مـــــن المستـــــشرقين مـــــن أمثـــــال جولدتـــــسيهر  . ٢
  .       وأمثالهم   ،              سنوك هرجرونييه و   ،          ويوسف شاخت

                         إلى المــــصادر الأصــــيلة ممــــا كتبــــه             ولا موضــــوعاته       الحــــديث          التعريــــف ب         لم ترجــــع في   . ٣
     وهــذا                                بــل لم تــشر إلى أي مرجــع عــربي إطلاقــا،                        علمــاء الحــديث مــن المــسلمين، 

  .  بير                بلا شك خطأ علمي ك
   ،                                                                لم تكتــب ولم تــترجم الموســوعة إلى اللغــة العربيــة وإنمــا ترجمــت للغــات غــير عربيــة  . ٤

                                                                  وهــذا حماهــا مــن النقــد والــرد مــن أهــل الاختــصاص نظــرا لقلــة النــاطقين باللغــات 
                                                             الأجنبيـــة مـــن المتخصـــصين في العلـــوم الإســـلامية، وبالتـــالي لم تـــنقح ولم تتعـــرض 

  .                           للنقد المباشر من بداية نشرها
          ومناقــــشة  ،                                              اء الموســــوعة وتجاهــــل مراكــــز الاستــــشراق ترجمتهــــا للعربيــــة        بقــــاء أخطــــ  . ٥

     يـضعف                                 ومشاركة المختـصين مـن العـالم الإسـلامي،    ،                        محتواها في المؤتمرات العلمية
    �ـدف                       ليـست لأغـراض علميـة وإنمـا                              ويؤكـد النظريـة القائلـة بأ�ـا  ،              قيمتها العلميـة

  .                إلى الطعن في الإسلام
                                         عريفا قاصرا فلم يكن جامعـا مانعـا علـى تعبـير                            عرفت الموسوعة الحديث النبوي ت  . ٦

                                                                 ، ومع تأخر تأليفها إلا أ�ا لم تأت بالتعريف الـذي اسـتقر عليـه العلمـاء        العلماء
  .        المتأخرون

                                                                عنايـة المـسلمين بالحـديث النبــوي كانـت مبكـرة جـدا ابتــدأت مـن زمـن الــصحابة   . ٧
  حــتى      نقــاد                                                           وكلمــا تباعــد عهــد النبــوة اشــتدت العنايــة وتمكنــت الروايــة وكثــر ال   

ــــه   الج                                     أصــــبح النــــاس في هــــذا الزمــــان بحركــــة بــــسيطة في        في يــــده               هــــاز الــــذي يحمل
        مهـا خـلال .a                                    يعـاين لفـظ الحـديث ويتحقـق مـن صـحته أو عـد  )            الهاتف الـذكي (

  .            أقل من دقيقة



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

  .                                                     لا يمكن قيام الدين وأركان الإسلام إلا بالعمل بالحديث النبوي  . ٨
                           بــــة لــــدى المــــسلمين في تغيــــير الــــنمط                                 تــــرى الموســــوعة أن الحــــديث مــــا هــــو إلا رغ  . ٩

                                             واســـتحداث نمـــط جديـــد للحيــاة ولـــيس مبعثـــه العبـــادة  ،                     الــسائد قبـــل زمـــن النبــوة
  .              والتشريع الإلهي 

         بتطويــع  م                                  عنــدما حــاول بعــد ذلــك ا�ــام ا�تمــع المــسل        الموســوعة            تنــاقض كاتــب   .  ١٠
ــــتي شــــاهدها  ــــة لتوافــــق الإســــرائيليات والأفكــــار والمعتقــــدات ال ــــث النبوي                                                                 الاحادي

  .                     لمون عند الشعوب الأخرى   المس
  .                                                                 ا�م كاتب الموسوعة الأحاديث النبوية بالصبغة الشخصية في المحتوى والرواية  .  ١١
                                                            ا�ــــم كاتــــب الموســــوعة علمــــاء المــــسلمين بإدخــــال عقائــــد وأعمــــال تتــــواءم مــــع   .  ١٢

  .               التطورات الجديدة
   �ــا  أ                                                         تــشير الموســوعة إلى اســتباحة بعــض المــسلمين لوضــع الأحاديــث النبويــة، و  .  ١٣

                                               ودخلت في كـل قـضايا الـدين، وتجاهلـت أنـه لا يوجـد حـديث     شرت          كثرت وانت
  .                                            إلا وقد حكم عليه العلماء وبينوا صحته من عدمها

                                                              تــوحي عبــارات الموســوعة أن الأحاديــث الــتي تنبــأت بالأحــداث التاريخيــة الــتي   .  ١٤
  .                                                                 وقعت بعد زمن النبوة وفضائل بعض المدن أ�ا مخترعة لتبرير الفتوح الإسلامية

                                                   بالجملة على بطلان معظـم الأحاديـث النبويـة، دون مراعـاة             حكمت الموسوعة  .  ١٥
                                                              لطريقــــة المحــــدثين ونقــــاد الحــــديث في العنايــــة بتحقــــق شــــروط الــــصحة وانتفائهــــا 

  .              لتضعيف الأحاديث
               وســنوك هرجرونيــة                                            تــشيد الموســوعة بالمستــشرق جولدتــسيهر ويوســف شــاخت   .  ١٦

          نـه مـسلمات                                                      وأمثالهم ممـن ثبـت انحيـازهم ضـد الإسـلام وتنقـل الكثـير عنـه علـى أ
  .                                                 علمية وهي أخطاء فادحة في حق العلم وجناية على الإسلام

                                                           تحــدثت الموســوعة عــن تــساهل العلمــاء في الأحاديــث الموضــوعة إذا كانــت في     .  ١٧
  .                                       وهذا خطأ فلا أحد يقبل الكذب لأي غرض كان ،          الوعظ ونحوه

                                                            حــديث الموســوعة عــن الحــديث القدســي مخــالف لمــا أقــره العلمــاء المــسلمون في   .  ١٨
  .       وحكمه      تعريفه

. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، ونفعنا ما علمنا وعموم المسلمين 
  .وصلى االله وسلم وبارك على عبده محمد وآله وصحابته أجمعين



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

                 المصادر والمراجع

   .             القرآن الكريم

       الحلـــيم     عبـــد     محمـــد    بـــن     الحـــي     عبـــد     محمـــد   :       المؤلـــف     اســـم   ،         الموضـــوعة        الأخبـــار   في         المرفوعـــة       الآثـــار

ـــة    :      النـــشر     دار   ،       لكنـــوي  ال         الـــسعيد     محمـــد    :     تحقيـــق   ،   م    ١٩٨٩  -       بغـــداد  -       الجديـــد       الـــشرق       مكتب

       زغلول       بسيوني

         المقدسي،        الحنبلي     أحمد    بن        الواحد     عبد    بن     محمد    االله     عبد     أبو   :       المؤلف     اسم   ،         المختارة         الأحاديث

     عبـد    :    قيـق تح   ،      الأولى    :       الطبعـة   ،      ١٤١٠  -        المكرمـة     مكة  -        الحديثة        النهضة       مكتبة    :      النشر     دار

      دهيش    بن    االله     عبد    بن      الملك

     دار    :      النـشر     دار   ،       الجعفـي         البخـاري       عبـداالله     أبـو        إسماعيل    بن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،       المفرد      الأدب

ــــشائر ــــيروت  -         الإســــلامية         الب ــــة    :       الطبعــــة   ،      ١٩٨٩  -      ١٤٠٩  -      ب       فــــؤاد     محمــــد    :     تحقيــــق   ،         الثالث

           عبدالباقي

    بن        إسماعيل       الدين      عماد        الفداء     أبو   :       المؤلف     اسم   ،       الحديث      علوم        اختصار     شرح       الحثيث        الباعث

  -        الريـــــاض-          الـــــسعودية  -          والتوزيـــــع       للنـــــشر       المؤيـــــد     دار    :      النـــــشر     دار   ،         الدمـــــشقي        القرشـــــي     كثـــــير

      شاكر     محمد     أحمد    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٩٩٧-    ١٤١٨

     دار   ،        البزار    لق   الخا     عبد    بن      عمرو    بن     أحمد     بكر     أبو   :       المؤلف     اسم    )             مسند البزار  ( ،        الزخار       البحر

    :       الطبعــة   ،      ١٤٠٩  -        المدينـة    ،     بـيروت  -       والحكـم        العلـوم       مكتبـة    ،       القـرآن      علـوم       مؤسـسة    :      النـشر

    االله     زين       الرحمن      محفوظ  .  د    :     تحقيق   ،      الأولى

    :      النـشر     دار   ،          التوحيـدي        العبـاس    بن     محمد    بن     علي      حيان     أبو   :       المؤلف     اسم   ،          والذخائر         البصائر

        القاضي      وداد . د    :     تحقيق   ،         الراجعة    :       الطبعة   ،   م   ٩٩٩-  هـ  ١٩  ١٤  -       لبنان /    بيروت  -      صادر     دار

     دار   ،       الجعفـي         البخـاري       عبـداالله     أبـو         إبـراهيم    بـن        إسماعيـل    بـن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،       الكبير         التاريخ

        الندوي      هاشم       السيد    :     تحقيق   ،     :        الطبعة   ،    -      بيروت  -       الفكر     دار    :      النشر

    :      النـشر     دار   ،         الـسيوطي       الـرحمن     عبـد       الـدين     جـلال   :       المؤلـف     اسـم   ،          الأذكار      بنكت        الأبرار     تحفة

   ،      الأولى    :       الطبعـــــة   ،   م    ١٩٨٧   /  هــــــ    ١٤٠٧  -            الـــــسعودية    /       المنـــــورة        المدينـــــة  -       الـــــتراث     دار       مكتبـــــة

     متو       الدين    محي  :     تحقيق

        الــــرحيم     عبــــد    بــــن       الــــرحمن     عبــــد     محمــــد   :       المؤلــــف     اســــم   ،        الترمــــذي      جــــامع      بــــشرح        الأحــــوذي     تحفــــة



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

      بيروت  -         العلمية       الكتب     دار    :   شر   الن     دار   ،      العلا     أبو            المباركفوري

     دار   ،         الـسيوطي     بكـر    أبي    بـن       الـرحمن     عبـد   :       المؤلف     اسم   ،         النواوي       تقريب     شرح   في        الراوي       تدريب

        اللطيف     عبد        الوهاب     عبد    :     تحقيق   ،        الرياض  -        الحديثة        الرياض       مكتبة    :      النشر

     دار   ،    االله     عبــد     أبــو        الثــوري       مــسروق    بــن      ســعيد    بــن       ســفيان   :       المؤلــف     اســم   ،        الثــوري       ســفيان      تفــسير

      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٤٠٣  -      بيروت  -         العلمية       الكتب     دار    :      النشر

        بالولاء       الأزدي     بشير    بن        سليمان    بن       مقاتل      الحسن     أبو   :       المؤلف     اسم   ،        سليمان    بن       مقاتل      تفسير

    :       الطبعـة   ،   م    ٢٠٠٣  -    هــ    ١٤٢٤  -      بيروت  /      لبنان  -         العلمية       الكتب     دار    :      النشر     دار   ،        البلخي

      فريد     أحمد    :  ق   تحقي   ،      الأولى

     دار   ،        النـووي     شـرف    بـن       الـدين    محـي   :       المؤلـف     اسـم   ،          النـذير       البشير     سنن       لمعرفة         والتيسير         التقريب

     محمــد    :     تحقيـق   ،      الأولى    :       الطبعـة   ،      ١٩٨٥  -      ١٤٠٥  -      بـيروت  -       العـربي        الكتـاب     دار    :      النـشر

     *    الخشت       عثمان

       الفـضل     أبـو     حجـر    بـن     علـي    بـن     أحمـد   :       المؤلـف     اسـم   ،       الكبـير         الرافعـي        أحاديث   في      الحبير       تلخيص

      :         الطبعـة   ،      ١٩٦٤  -      ١٣٨٤  -        المنـورة        المدينة  -         للطباعة       المحاسن     دار    :      النشر     دار   ،         العسقلاني

      المدني        اليماني      هاشم       عبداالله       السيد    :     تحقيق

    :      النــشر     دار   ،      المــزي       الحجــاج     أبــو          عبــدالرحمن       الزكــي    بــن      يوســف   :       المؤلــف     اســم   ،        الكمــال      �ــذيب

      عــــواد      بــــشار  .  د    :     تحقيـــق   ،      الأولى    :       الطبعــــة   ،      ١٩٨٠  -      ١٤٠٠  -      بـــيروت  -         الرســــالة       مؤســـسة

       معروف

           الـصنعاني      الحـسني      الأمـير        إسماعيـل    بن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،        الأنظار       تنقيح      لمعاني        الأفكار       توضيح

       الحميد     عبد       الدين    محي     محمد    :     تحقيق   ،        المنورة        المدينة  -         السلفية        المكتبة    :      النشر     دار

     أبـو       الطـبري      خالد    بن      يزيد    بن      جرير    بن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،        القرآن    آي       تأويل    عن        البيان      جامع

      ١٤٠٥  -      بيروت  -       الفكر     دار    :      النشر     دار   ،      جعفر

     دار   ،       الجعفـي         البخـاري       عبـداالله     أبـو        إسماعيـل    بـن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،        المختصر        الصحيح       الجامع

  .  د    :     تحقيق   ،         الثالثة    :       الطبعة   ،      ١٩٨٧  -      ١٤٠٧  -      بيروت  -         اليمامة    ،    كثير     ابن     دار    :      النشر

       البغا     ديب       مصطفى

   ،        الـسلمي        الترمـذي      عيـسى     أبـو      عيـسى    بـن     محمـد   :       المؤلـف     اسم   ،        الترمذي     سنن        الصحيح       الجامع

        وآخرون      شاكر     محمد     أحمد    :     تحقيق   ،  -    -      بيروت  -       العربي       التراث       إحياء     دار    :      النشر     دار



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٤٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

    بن     محمد     ابن        اسماعيل        القاسم     أبو   :       المؤلف   م  اس   ،       السنة     أهل       عقيدة      وشرح      المحجة      بيان   في      الحجة

ـــــشر     دار   ،         الأصـــــبهاني        التيمـــــي       الفـــــضل ـــــة     دار    :      الن ـــــسعودية  -        الراي ـــــاض    /         ال   -    هــــــ    ١٤١٩  -        الري

  .      المدخلي     عمير      هادي    بن      ربيع    بن     محمد    :     تحقيق   ،         الثانية    :       الطبعة   ،   م    ١٩٩٩

     دار   ،        خــسرو     بمــنلا       الــشهير        فرامــوز    بــن     محمــد   :       المؤلــف     اســم   ،        الأحكــام     غــرر     شــرح       الحكــام     درر

     *   ضيا      يوسف    :     تحقيق   ،     :        الطبعة   ،    -         القاهرة  -      كامل     أحمد       مطبعة    :      النشر

َالرد على مزاعم المستـشرَ قـين إجنـاتس جولدتـسيهر ويوسـف شـاخت ومـن أيـدهما مـن المـستغربين  ََ                                                      َ                     َ ََ
                                          مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف بالمدينــة  :      لناشــر ا    . َ                    َعبــداالله عبــدالرحمن الخطيــب  .  د

َ                     َعنايــــة المملكــــة العربيــــة   :     نــــدوة  ،                                  مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشريف            ، مــــؤتمر       المنــــورة
  .َ                              َالسعودية بالسنة والسيرة النبوية

       مؤســسة    :      النــشر     دار   ،    االله     عبــد     أبــو        المــروزي       الحجــاج    بــن     نــصر    بــن     محمــد   :       المؤلــف     اســم   ،       الــسنة

        السلفي     أحمد     سالم    :    قيق تح   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٤٠٨  -      بيروت  -          الثقافية       الكتب

  -       الفكـر     دار    :      النـشر     دار   ،         القـزويني       عبـداالله     أبـو      يزيـد    بـن     محمـد   :       المؤلف     اسم   ،      ماجه     ابن     سنن

        الباقي     عبد      فؤاد     محمد    :     تحقيق   ،  -    -      بيروت

    :      النشر     دار   ،       الأزدي          السجستاني      داود     أبو       الأشعث    بن        سليمان   :       المؤلف     اسم   ،      داود    أبي     سنن

       الحميد     عبد       الدين     محيي     محمد    :     تحقيق   ،     :        الطبعة   ،  -    -   ت   بيرو  -       الفكر     دار

     دار    :      النــــشر     دار   ،         الــــدارمي     محمــــد     أبــــو          عبــــدالرحمن    بــــن       عبــــداالله   :       المؤلــــف     اســــم   ،         الــــدارمي     ســــنن

       السبع      خالد    ،     زمرلي     أحمد      فواز    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٤٠٧  -      بيروت  -       العربي        الكتاب

        العلمي

                                          أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين    :           اسم المؤلف                    شرح أبي داود للعيني ، 

   م      ١٩٩٩-      هـ     ١٤٢٠  -         الرياض -        الرشد      مكتبة  :                                           الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ، دار النشر 

                                أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري  :             الأولى ، تحقيق   :        الطبعة 

     دار   ،        النــووي     مــري    بــن     شــرف    بــن   يى يحــ       زكريــا     أبــو   :       المؤلــف     اســم   ،      مــسلم       لــصحيح        النــووي     شــرح

            و شـــرح نخبـــة        الثانيـــة        الطبعـــة    :       الطبعـــة   ،      ١٣٩٢  -      بـــيروت  -       العـــربي       الـــتراث       إحيـــاء     دار    :      النـــشر

   .               ط مكتبة القاهرة    .  ٣        الفكر ص 

    بـن     علـى      الحـسن     أبو       الدين     نور   :       المؤلف     اسم   ،      الأثر     أهل         مصطلحات   في       الفكر     نخبة     شرح     شرح

    /      لبنــان  -       الأرقــم     دار    :      النــشر     دار   ،   "        القــاري     علــى    بمــلا   "  وف    المعــر       الهــروي        القــاري     محمــد       ســلطان



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٥٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

      وعلـق      حققـه      غـدة،     أبو       الفتح     عبد       الشيخ  :   له     قدم    :     تحقيق   ،        بدون    :       الطبعة   ،        بدون  -      بيروت

       تميم      نزار       وهيثم     تميم      نزار     محمد  :     عليه

         النـشر     دار   ،         الطحـاوي      سـلامة    بن     محمد    بن     أحمد      جعفر     أبو   :       المؤلف     اسم   ،       الآثار      مشكل     شرح

      شــعيب    :     تحقيـق   ،      الأولى    :       الطبعــة   ،   م    ١٩٨٧  -    هــ    ١٤٠٨  -      بـيروت  /      لبنــان  -         الرسـالة       مؤسـسة

         الأرنؤوط

         التميمـي     حـاتم     أبـو     أحمد    بن      حبان    بن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،       بلبان     ابن       بترتيب      حبان     ابن      صحيح

        تحقيق   ،         الثانية    :       الطبعة   ،      ١٩٩٣  -      ١٤١٤  -      بيروت  -         الرسالة       مؤسسة    :      النشر     دار   ،       البستي

         الأرنؤوط      شعيب

     دار    :      النـشر     دار   ،         العقيلـي      موسـى    بـن     عمر    بن     محمد      جعفر     أبو   :       المؤلف     اسم   ،       الكبير         الضعفاء

     أمين       المعطي     عبد    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،   م    ١٩٨٤  -    هـ    ١٤٠٤  -      بيروت  -         العلمية        المكتبة

       قلعجي

     دار   ،       الفــرج     أبــو       الجــوزي    بــن     محمــد    بــن     علــي    بــن       الــرحمن     عبــد   :       المؤلــف     اســم   ،         والمتروكــين         الــضعفاء

        القاضي    االله     عبد    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٤٠٦  -      بيروت  -         العلمية       الكتب     دار    :      النشر

     دار    :      النـشر     دار   ،           الـشهرزوري       الـرحمن     عبـد    بـن       عثمـان      عمـرو     أبـو   :       المؤلـف     اسـم   ،       الحديث      علوم

    عتر     دين  ال     نور    :     تحقيق   ،   م    ١٩٧٧  -    هـ    ١٣٩٧  -      بيروت  -        المعاصر       الفكر

       مكتبـــة    :      النـــشر     دار   ،         الـــسخاوي    /      الجـــزري     ابـــن   :       المؤلـــف     اســـم   ،           الروايـــة     علـــم   في        الهدايـــة     شـــرح   في        الغايـــة

           إبراهيم       المنعم     عبد      عائش     أبو    :     تحقيق   ،        الأولى    :       الطبعة   ،   م    ٢٠٠١  -        للتراث       الشيخ      أولاد

   ،         الـسخاوي     رحمن  الـ     عبـد    بـن     محمـد       الـدين    شمـس   :       المؤلـف     اسـم   ،       الحديث       ألفية     شرح       المغيث     فتح

      الأولى    :       الطبعة   ،    هـ    ١٤٠٣  -       لبنان  -         العلمية       الكتب     دار    :      النشر     دار

     أحمـــد     أبـــو     محمـــد    بـــن       عبـــداالله    بـــن     عـــدي    بـــن       عبـــداالله   :       المؤلـــف     اســـم   ،        الرجـــال       ضـــعفاء   في        الكامـــل

    :     تحقيـق   ،         الثالثـة    :       الطبعـة   ،      ١٩٨٨  -      ١٤٠٩  -      بيروت  -       الفكر     دار    :      النشر     دار   ،        الجرجاني

       غزاوي      مختار    يحيى

        ومكتبـة     دار    :      النـشر     دار   ،           الفراهيـدي     أحمـد    بـن       الخليـل   :       المؤلـف     اسـم   ،       مجلدات   ٨      العين      كتاب

           السامرائي         إبراهيم   د    /        المخزومي      مهدي   د    :     تحقيق   ،      الهلال

-https://al :              الحديثـــــة  الـــــرابط         الـــــشاملة        المكتبـــــة  -      الأبــــتر    هـــــو       شـــــانئك    إن       محمـــــداه    وا      كتــــاب

maktaba.org/book/٣٤١٩٨/١٤٤٧#           p٣    



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٥١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

       الحراني       تيمية    بن       الحليم     عبد     أحمد   :       المؤلف     اسم   ،       تيمية     ابن       الإسلام     شيخ        وفتاوى        ورسائل     كتب

    بن     محمد    بن       الرحمن     عبد    :     تحقيق   ،         الثانية    :       الطبعة   ،       تيمية     ابن       مكتبة    :      النشر     دار   ،        العباس     أبو

        النجدي         العاصمي      قاسم

                              جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر    :                                             اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، اسم المؤلف

  :            م ، الطبعــــة     ١٩٩٦  -     هـــــ     ١٤١٧  -       بــــيروت -                  دار الكتــــب العلميــــة   :                     الــــسيوطي ، دار النــــشر 

                                  أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة  :             الأولى ، تحقيق 

     دار    :      النــشر     دار   ،       المــصري         الأفريقــي       منظــور    بــن      مكــرم    بــن     محمــد   :       المؤلــف     اســم   ،       العــرب      لــسان

         البـــــشائر     دار  :                النــــدوي ، الناشـــــر       الحـــــسيني       ســــلمان  :       المحقـــــق    الأولى    :       الطبعــــة   ،      بـــــيروت  -      صــــادر

   م    ١٩٨٦  -    هـ    ١٤٠٦          الثانية،  :               لبنان ، الطبعة  –      بيروت  -         الإسلامية

   ،       الحـاكم    االله     عبـد     أبـو       حمدويـه    بـن    االله     عبـد    بن     محمد   :       المؤلف     اسم   ،        الإكليل      كتاب    إلى       المدخل

     أحمد       المنعم     عبد      فؤاد  .  د    :     تحقيق   ،      درية     الاسكن  -        الدعوة     دار    :      النشر     دار

     دار   ،         الدمشقي       بدران    بن        القادر     عبد   :       المؤلف     اسم   ،      حنبل    بن     أحمد       الإمام      مذهب    إلى       المدخل

     عبـد    بـن    االله     عبـد  .  د    :     تحقيـق   ،         الثانيـة    :       الطبعـة   ،      ١٤٠١  -      بـيروت  -         الرسـالة       مؤسـسة    :      النشر

       التركي      المحسن

   ،            النيــسابوري       الحــاكم       عبــداالله     أبــو       عبــداالله    بــن     محمــد   :     ؤلــف  الم     اســم   ،         الــصحيحين     علــى         المــستدرك

    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،   م    ١٩٩٠  -    هـ    ١٤١١  -      بيروت  -         العلمية       الكتب     دار    :      النشر     دار

     عطا        القادر     عبد       مصطفى

     دار         النــشر     دار   ،         التميمــي        الموصــلي      يعلــى     أبــو      المثــنى    بــن     علــي    بــن     أحمــد   :       المؤلــف     اســم   ،      يعلــى    أبي      مــسند

     أسد      سليم     حسين    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٩٨٤  -       ١٤٠٤  -       دمشق  -        للتراث     مون   المأ

        وسـلم      عليـه    االله     صـلى    االله      رسول    عن       العدل    عن       العدل      بنقل       السنن    من        المختصر        الصحيح       المسند

       إحيـــاء     دار    :      النـــشر     دار   ،            النيـــسابوري        القـــشيري      الحـــسين     أبـــو       الحجـــاج    بـــن      مـــسلم   :       المؤلـــف     اســـم

        الباقي     عبد      فؤاد     محمد    :     تحقيق   ،     :        الطبعة   ،    -      بيروت  -       العربي       التراث

   ،       الحنفـي      موسـى    بن      يوسف       المحاسن     أبو   :       المؤلف     اسم   ،       الآثار      مشكل    من        المختصر    من        المعتصر

      دمشق    /        القاهرة    /     بيروت  -       الدين     سعد       مكتبة    /      المتنبي       مكتبة    /      الكتب     عالم    :      النشر     دار

       مكتبــة    :      النــشر     دار   ،        الطــبراني        القاســم     أبــو      أيــوب    بــن     أحمــد    بــن        ســليمان   :       المؤلــف     اســم   ،       الكبــير       المعجــم

        السلفي         عبدا�يد    بن     حمدي    :     تحقيق   ،         الثانية    :       الطبعة   ،      ١٩٨٣  -       ١٤٠٤  -        الموصل  -          الزهراء



     
  

  

 
 
  

 
 
 
 
 

٧٥٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثالخامس المجلد
 

 )دراسة نقدية لما كتبه المستشرقون( المستشرقون وتعريف الحديث النبوي وموضوعه

     دار   ،            النيــسابوري       الحــاكم    االله     عبــد    بــن     محمــد    االله     عبــد     أبــو   :       المؤلــف     اســم   ،       الحــديث      علــوم       معرفــة

    :     تحقيـــق   ،         الثانيـــة    :       الطبعـــة   ،   م    ١٩٧٧  -    هــــ    ١٣٩٧  -      بـــيروت  -         العلميـــة       الكتـــب     دار    :      النـــشر

     حسين      معظم       السيد

         الـدهلوي         البخـاري    االله     سـعد    بـن       الـدين     سـيف    بـن     الحـق     عبـد  :              الحديث ، المؤلف      أصول   في       مقدمة

   )  هـ    ١٠٥٢  :      المتوفى   (     الحنفي

    بـن    مـد مح     بكـر    أبي   :       المؤلـف     اسـم   ،         طرائقهـا       ومحمـود          ومعاليها       الأخلاق       مكارم      كتاب    من        المنتقى

     أبو    :     تحقيق   ،   م    ١٩٨٦  -       سورية      دمشق  -  -     الفكر     دار    :      النشر     دار   ،         الخرائطي     سهل    بن      جعفر

         الأصبهاني        السلقي     محمد    بن     أحمد      طاهر

     دار   ،        العبــاس     أبــو       الحــراني       تيميــة    بــن       الحلــيم     عبــد    بــن     أحمــد   :       المؤلــف     اســم   ،         النبويــة       الــسنة       منهــاج

     سالم      رشاد     محمد  .  د    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٤٠٦  -       قرطبة       مؤسسة    :      النشر

     دار    :      النـشر     دار   ،        القرشـي     محمـد    بن     علي    بن       الرحمن     عبد       الفرج     أبو   :       المؤلف     اسم   ،          الموضوعات

   .    حمدان       توفيق    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،   م    ١٩٩٥-    هـ      ١٤١٥  -      بيروت  -         العلمية       الكتب

     دار    :      النــشر     دار   ،     بحي   الأصــ       عبــداالله     أبــو     أنــس    بــن      مالــك   :       المؤلــف     اســم   ،      مالــك       الإمــام      موطــأ

        الباقي     عبد      فؤاد     محمد    :     تحقيق   ،  -    -     مصر  -       العربي       التراث       إحياء

    :      النشر     دار   ،       الذهبي     أحمد    بن     محمد       الدين    شمس   :       المؤلف     اسم   ،        الرجال     نقد   في         الاعتدال       ميزان

      معـوض     محمـد     علـي       الشيخ    :     تحقيق   ،      الأولى    :       الطبعة   ،      ١٩٩٥  -      بيروت  -         العلمية       الكتب     دار

   .             أحمد عبدالموجود      عادل      لشيخ  وا

     دار   ،         الزيلعي       الحنفي     محمد     أبو      يوسف    بن       عبداالله   :       المؤلف     اسم   ،        الهداية        لأحاديث        الراية     نصب

         البنوري      يوسف     محمد    :     تحقيق   ،      ١٣٥٧  -     مصر  -       الحديث     دار    :      النشر

      لـدين ا     جمـال    بـن     محمـد    االله     عبـد    أبي       الـدين     بـدر   :       المؤلف     اسم   ،       الصلاح     ابن       مقدمة     على       النكت

    :       الطبعـة   ،   م    ١٩٩٨  -    هــ    ١٤١٩  -        الريـاض  -       الـسلف       أضـواء    :      النـشر     دار   ،      �ادر    بن    االله     عبد

      فريج    بلا     محمد    بن          العابدين     زين  .  د    :     تحقيق   ،      الأولى

    :      النــشر     دار   ،        المنــاوي        الــرؤوف     عبــد   :       المؤلــف     اســم   ،     حجــر     ابــن     نخبــة     شــرح   في        والــدرر          اليواقيــت

    أحمد       الزين        المرتضي    :     تحقيق   ،      الأولى    :   عة    الطب   ،   م    ١٩٩٩  -        الرياض  -       الرشد       مكتبة

 

 


